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المملكة المستة الشعودة 


ئس لار 


من تأمل هذا الكتاب على اختصاصه ووضوحه زه مشتملا من جمیےم 
العلوم النافعة على : علم التوحيد. والأصول» والعقائد. وعلم السير والسلوك 
إلى الله» وعلم الأخحلاقء والآداب الدينية» والدنيوية» والطبية» وعلم الفقه 
والأحكام ٤‏ کل أبواب الفقه: من عبادات» ومعاملات » وأنكحة» وغيرهاء 
وبيان حكمهاء ومأخذها وأصوهما وقواعدهاء وعلوم الإصلاحات المتنوعة» 
والمواضيع النافعة» والتوجيهات إلى جلب المنافع الخاصة والعامةء الدينية 
والدنيوية› ودفع المضار. 

وھی كلها مأخوذة ومستفادة من کلماته صلوات الله وسلامه عليه» حيث 
اخحتہر فيه شرح أجمع الأحاديث وأنفعهاء ک) ستراه. 


وذلك کله من فضل الله ورحته. والله هو المحمود وحده. 


انار 


الحمد لله المحمود على ماله من الأساء الحسنى»ء والصفات الكاملة 
العظيمة العلياء وعلى اثارها الشاملة للأولى والأخرى. 

وأصلي وأسلم على محمد أجمع الخلق لكل وصف حيد» وخلق رشيد» 
وقول سديد» وعلى اله وأصحابه وأتباعه من جميع العبيد. 

ما بعد: فليس بعد كلام الله أصدق ولا أنفع ولا أجمع لخير الدنيا 
والأخحرة من كلام رسوله وخليله محمد يَة؛ إذهوأعلم الخلق» وأعظمهم 
نصحاً وإرشادا وهداية» وأبلغهم بياناً وتأصیلا وتفصیلاء وأحسنهم تعلييا. وقد 
أوتي ية جوامع الكلم» واختصر له الكلام اختصارأء بحيث كان يتكلم 
بالكلام القليل لفظهء الكثيرة معانيه» مع كمال الوضوح والبيان الذي هو أعلى 
رتب البيان . 

وقد بدا لي أن أذكر جلة صالحة من أحاديثه الجوامع في المواضيع 

الكلية» والجوامع في جنس أونوع» أوباب من أبواب العلم» مع التكلم 
على مقاصدها وما تدل عليه على وجه بحصل به الإيضاح والبيان مع الاختصارء 
إذ المقام لا يقتضي البسط . 


فاقول مستعيناً بالله» سائلا منه التيسير والتسهيل : 


الحديث الأول 


عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: 
(إنغا الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء مانوى» فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أوامرأة 
ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه) متفق عليه. 


الحديث الثاني 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ية : (من أحدث في 
أمرنا هذا ما لیس منه وني رواية: من عمل عملا لیس عليه أمرنا - فهو رَد) 

هذان الحديثان العظيمان يدخحل فيه| الدين كلهء أصوله وفروعه» ظاهره 
وباطنه . فحديث عمر ميزان للأعمال الباطنة» وحديث عائشة ميزان للأعمال 
الظاهرة . 


ففيه) الإخحلاص للمعبود. والمتابعة للرسول اللذان هما شرط لكل قول 
وعملء ظاهر وباطن. فمن أخلص أعماله لله متبعا في ذلك رسول الله ها فهذا 
الذي عمله مقبول» ومن فقد الأمرين أوأحدهما فعمله مردودء داحل في 
قول الله تعالى : 
إوقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعاناه هباءٌ منثوراً . 
[سورة الفرقان: اليه ۲۳] 
والجامع للوصفين داحل في قوله تعالى: 
ومن أحسن دینا من أسلم وجهه لله وهو حسن . . . 4 الأيةء 
[سورة النساء: الاية ]١١١‏ 
ظبلى من أسلم وجهه له وهو مسن فله أجره عند ربه» ولا خوف 
عليهم ولا هم محزنون» [سورة البقرة: الآية ]١١١‏ 


أما النية : فهي القصد للعمل تقرباً إلى الله» وطلباً لمرضاته وثوابه. 
فیدحل ف هلا نيه العمل ء ونيه المعمول له . 


أما نية العمل: فلا تصح الطهارة بأنواعهاء ولا الصلاة والزكاة والصوم 
والحج وجميع العبادات إلا بقصدها ونيتهاء فينوي تلك العبادة المعينة. 
وإذا كانت العبادة تحتوي على أجناس وأنواع» كالصلاةء منها الفرض. والنفل 
المعين» والنفل المطلق . فالمطلق منه يكفي فيه أن ينوي الصلاة. وأما المعين من 
فرض أو نفل معين کوتر أو راتبة» فلا بد مع نية الصلاة أن ينوي ذلك 
المعين . وهكذا بقية العبادات . 


ولا بد أيضاً أن ييز العادة عن العبادة. فمثلا الاغتسال يقع نظافة 
أو تبردا» ويقع عن الحدث الأكبرء وعن غسل الميت وللجمعة ونحوها فلا بد 
آن ينوي رفع الحدث. أوذلك الغسل المستحب. وكذلك بخرج الإنسان 
الدراهم مثلا للزكاةء أو للكفارةء أو للنذر» أوللصدقة المستحبةء أوهدية. 
فالعبرة في ذلك كله على النية. 


ومن هذا: حيل المعاملات إذا عامل معاملة ظاهرها وصورتبا الصحةء 
ولكنه يقصد با التوسل إلى معاملة ربويةء أويقصد ا إسقاط واجب» 
أو توسلاا إلى محرم» فإن العبرة بنيته وقصده» لا بظاهر لفظه؛ فإغا الأعمال 
بالنيات . وذلك بأن يضم إلى أحد العوضين ما ليس بمقصود, أو يضم إلى العقد 
غا غر مقصود. قاله شيخ الإإسلام. 


وكذلك شرط الله في الرجعة وفي الوصية: أن لا يقصد العبد فيه 
المضارة . 

ويدخحل في ذلك جميع الوسائل التي يتوسل ا إلى مقاصدها؛ فإن 
الوسائل :9 أحكام المقاصد» صاحة أو فأاسدة» والله يعلم الصلح من المهسد. 


۹ 


وأما نية المعمول له: فهو الإخحلاص لله في كل ما يأتي العبد وما يذر» وي 
کل ما یقول ویفعل» قال تعال : 

#وما مروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين4 [سورة البينة : الآية ] 
وقال : 

ألا له الدين الخالص4 [سورة الزمر: الآية ۳] 

وذلك أن على العبد أن ينوي ن كله شاملة لأمرره كلها مقضردا ا 
وجه الله والتقرب إليهء وطلب ثوابه» واحتساب أجره» والخوف من عقابه. 
ثم يستصحب هذه النية في كل فرد من أفراد أعماله وأقواله» وجميع أحوالهء 
حريصا فيه على تحقيق الإخلاص وتكميله» ودفع كل مايضاده: من الرياء 
والسمعة» وقصد المحمدة عند الخلقء ورجاء تعظيمهم» بل إن حصل شيء 
من ذلك فلا يجعله العبد قصده» وغاية مراده» بل يكون القصد الأصيل منه 
وجه الله وطلب ثوابه من غير التفات للخلقء ولا رجاء لنفعهم أو مدحهم. 
فان حصل شيء من ذلك دون قصد من العبد ٺم يضره شيئاء بل قد يکون من 
عاجل بشرى المؤمن . 


فقوله َة : (إنما الأعمال بالنيات) أي : إنها لاتحصل ولا تكون إلا بالنية 
وإن مدارها على النية. ثم قال: (وإنما لكل امرىء ما نوى) أي: إنا تكون 
بحسب نية العبد صحتها أو فسادها» كماما أو نقصانها» فمن نوى فعل الخير 
وقصد به المقاصد العليا - وهي ما يقرب إلى الله - فله من الثواب والجزاء 
الجزاءُ الكامل الأو . ومن نقصت نيته وقصده» نقص ثوابه» ومن توجهت نيته 
إلى غير هذا المقصد الجليل» فاته ا لخي وحصل على ما نوى من المقاصد الدنيئة 
الناقصة . وهذا ضرب النبي ية مثالا ليقاس عليه جميع الأمور» فقال: (فمن 
کانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله) آي : حصل له ما نوی» 
ووقع أجره على الله (ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته 
إلى ما هاجر إليه) حص فيه المرأة التي يتزوجها بعدما عم جميع الأمور الدنيوية 


۷ ° 


لبيان أن يع ذلك غايات دنيئة» ومقاصد غير نافعة» وكذلك حين سئل ي 
عن الرجل يقاتل شجاعةء أو حية» أو لیرى مقامه في صف القتال (أيْ ذلك ي 
سبيل الله؟) فقال: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله) وقال 
تعالى في اختلاف الإنفاق بحسب النيات 

إومثل الذين ينفقون أمواهم ابتغاء مرضاة اله وتثبيتاً من أنفسهم كمثل 
جنة بربوة. . . 4 الآية. [سورة البقرة: الآية ]٠٠١‏ 
وقال : 

إوالذين ينفقون أمواهم رئاء الناس ولا يؤمنون باله ولا باليوم الآخر» 

[سورة النساء: الآية ۳۸] 

وهكذا جميع الأعمال. 

والأعمال إغا تتفاضل ويعظم واا بحسب مايقوم بقلب العامل من 
الإييان والإخحلاص» ححتى إن صاحب النية الصادقة ‏ وخصوصا إذا اقترن بها 
ما يقدر عليه من العمل - يلتحق صاحبها بالعامل» قال تعالى: 

لإومن يخرج من بيته مهاجرأً إلى الله ورسوله ثم يدركة اموت فقد وقع 
أجره على اله [سورة النساء: الآية ]٠٠١‏ 
وفي الصحيح مرفوعاً (إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً 
مق)» (إن بالدينة أقواماً ما رتم مسيرأًء ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم 
أي : في نياتم وقلوبهم وثوابهم ‏ حُبسهم العذر) وإذا هم العبد بالخير» ثم 
م يقدر له العمل» كتبت همته ونيته له حسنة كاملة. والإحسان إلى الخلق با مال 
والقول والفعل خير وأجر وثواب عند الله » ولكنه يعظم ثوابه بالنية . قال تعالى: 

طلا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح 
بین الناس 4 [سورة النساء: الآية ]١١٤‏ 
أي : فإنه خیر» ثم قال: 

ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة اله فسوف نؤتيه أجراً عظيً) 
فرتب الأجر العظيم على فعل ذلك ابتغاء مرضاته. وفي البخاري مرفوعاً: (من 


۱١۹ 


أحذ أموال الناس يريد أداءها أذاها الله عنهء ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه 
السيئة سبباً للتلف والإتلاف. 


وكذلك بجري النية في المباحات والأمور الدنيويةء فإن من قصد بكسبه 
وأعماله الدنيوية والعادية الاستعانة بذلك على القيام بحق الله وقيامه بالواجبات 
والمستحبات» واستصحب هذه النية الصالحة في أكله وشربه ونومه وراحاته 
ومكاسبه : انقلبت عاداته عبادات» وبارك الله للعبد في أعماله» وفتح له من 
أبواب الخبر والرزق أمورا لا محتسبها ولا تخطر له على بال. ومن فاتته هذه النية 
الصالحة لحهله أو تهاونه» فلا يلومن إلا نفسه. وفي الصحيح عنه يو أنه قال : 
(إنك لن تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا أجرت عليه» حتى ما تجعله في في 
امرأتك) . 


فعلم ذا : أن هذا الحديث جامع لأمور ا لخر كلها. فحقيق بالمؤمن 
الذي يريد نجاة نفسه ونفعها أن يفهم معنى هذا الحديث. وأن يكون العمل به 


وأما حديث عائشة : فإن قوله ية : (من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد - أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) فيدل بالمنطوق وبالمفهوم. 


أما منطوقه : فإنه يدل على أن كل بدعة أحدثت في الدين ليس هما أصل 
في الكتاب ولا في السنة» سواء كانت من البدع القولية الكلامية» كالتجهم 
والرفض والاعتزال وغيرهاء أومن البدع العملية كالتعبد لله بعبادات لم يشرعها 
الله ولا رسولهء فإن ذلك کله مردود على أصحابه» وأهله مذمومون بحسب 
بدعهم وبعدها عن الدين. فمن أخبر بغير ما أخبر الله به ورسوله» أو تعبد 
بشيء لم يأذن الله به ورسوله وم يشرعه فهو مبتدع » ومن حرم المباحات» أو تعبد 
بغير الشرعيات فهو مبتدع . 


وأما مفهوم هذا الحديث: فإن من عمل عملاء عليه أمر الله ورسوله 
قو اليك ف تالافك اتةه رااان العا م وا 
ومستحب: فعمله مقبول» وسعیه مشکور. 

ويستدل بهذا الحديث على أن كل عبادة فعلت على وجه منهي عنه فإِنها 
فاسدة؛ لأنه ليس عليها أمر الشارع» وأن النهي يقتضي الفساد. وكل معاملة 
هى الشارع عنها فإنها لاغية لا يعتد بها. 

الحديث الثالك 

عن تميم الداري رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ب : (الدين 
التصيحة» الدين النصيحة» الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول اله؟ قال: 
له ولکتابه» ولرستوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) رواه مسلم. 

كرر النبي ية هذه الكلمة اهتماماً للمقامء وإرشاداً للامة أن يعلموا 
حق العلم أن الدين كله ظاهره وباطنه _ منحصر في النصيحة. وهي القيام 
الام اة ارق اة 

فالنصيحة لله : الاعتراف بوحدانية الله » وتفرده بصفات الكمال على وجه 
لا يشارکه فيها مشارك بوجه من الوجوه» والقیام بعبودیته ظاهرا وباطناًء والإنابة 
إليه كل وقت بالعبوديةء والطلب رغبة ورهبة مع التوبة والاستغفار الدائم ؛ 
لن العبد لا بد له من التقصير في شيء من واجبات الله» أو التجرؤ على بعض 
اترات واو لار واا غار الاق جر قف وت غا رون 

وأما النصيحة لكتاب الله : فبحفظه وتدبره» وتعلم ألفاظه ومعانيه 
والاجتهاد في العمل به في نفسه وفي غيره. 

وأما النصيحة للرسول فهي الإبمان به وحبته. وتقديه فيها على النفس 
والمال والولدء واتباعه في آرن الدين وفروعه» وتقديم قوله على قول كل 
أحد» والاجتهاد في الاهتداء بهديهء والنصر لدينه. 


۱۳ 


وأما النصيحة لأئمة المسلمين وهم ولاتہمء من الإمام الأعظم إلى 
الأمراء والققَضاة ا جمیے من هم ولاية عامة أو خحاصة _ : فہاعتقاد ولايتهم › 
والسمع والطاعة هم وحٹث الناس على ذلك وبڏذل ما يستطيعه من 
إرشادهم» وتنبيههم إلى كل ماينفعهم وينفع الناس» وإلى القيام بواجبهم . 


وأما النصيحة لعامة المسلمين: فبأان بحب فم ما يحب لنفسه ويكره هم 
ما يكره لنفسه» ويسعى في ذلك بحسب الإمکانء فإن من أحب شيا سعى 
لهء واجتهد في محقیقه وتکمیله . 


فالنبي يي فسر النصيحة بهذه الأمور الخمسة التي تشمل القيام بحقوق 
الله» وحقوق كتابه» وحقوق رسوله» وحقوق جيع المسلمين على أختلاف 
أحوالهم وطبقامم . فشمل ذلك الدين كله» ولم يبق منه شيء إلا دحل في هذا 
الكلام الجامع المحيط . والله أعلم . 


الحديث الرابع ‏ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (أتق أعرابي النبي َء فقال: دلني 
على عمل إذا عملته دخلت الحنة (قال: تعبدٌ الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم 
الصلاة المكتوبة» وتَؤدّي الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي 
بيده لا أزيد على هذا شيئ ولا أنقص منه. فلا وء قال النبي بللة: من سره 
أن ينظر إلى رجل من أهل الحنة فلينظر إلى هذا) متفق عليه. 

قد وردت أحاديث كثيرة في هذا الأصل الكبير الذي دل عليه الحديث» 
ومدلوها كلها متفق أومتقارب على أن من أدى ما فرض الله عليه بحسب 
الفروض المشتركة والفروض المختصة بالأسباب التي من وجبت فيه وجبت 
عليه . فمن أدى الفرائض واجتنب المحرمات ات دل الحنةء والنجاة من 


٤ 


النار» ومن اتصف بهذا الوصف فقد استحق اسم الإسلام والإيان» وصار من 
القن المفلحين› ومن سلك الصراط المستقيم . 


ویشبه هذا ویقاربه : 


الحديث الخامس 

عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت: (يا رسول الله قل لي في 
الإسلام قول لا أسأل عنه أحداً بعدك. قال: قل: آمنت بال ثم استقم). 
رواه مسلم . 

فهذا الرجل طلب من النبي ب كلاماً جامعاً للخير نافعاء موصلا 
صاحبه إلى الفلاح . فاأمره النبيّ َة بالإيان بالله الذي يشمل ما جب اعتقاده: 
من عقائد الإييان» وأصوله» ومايتبع ذلك» من أعمال القلوب» والانقياد 
والاستسلام لله» باطنا وظاهرا» ثم الدوام على ذلك والاستقامة عليه إلى 
الممات . وهو نظر قوله تعالى : 

إن الذين قالوا: ربنا اله ثم استقامواء تتنزل عليهم لملائكة: ألا 


تخافوا ولا حزنواء وأبشروا بالحنة التي کنتم توعدون 4 
[سورة فصلت : الأية °[ 


فرتب على الإيمان والاستقامة: السلامة من جميع الشرور» وحصول الجحنة 
وجميع المحاب . 

وقد دلت نصوص الکتاں والسنة الكثيرة على أن الإيان يشمل مافي 
القلوب من العقائد الصحيحة» وأعمال القلوب: من الرغبة في الخبر» والرهبة 
من الشر» وإرادة الخير» وكراهة الشر. ومن أعمال الجوارح“. ولا يتم ذلك 
إلا بالثبات عليه . 


(۱)( الأعضاء. 


۱ 0 


عن عبد الله بن عمرو رضي الله عن قال: قال رسول الله اة : (المسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه) متفق 
عليه» وزاد الترمذي والنسائي : (والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم) 
وزاد البيهقي : (والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله ) . 

ذكر في هذا الحديث كمال هذه الأساء الجليلة التي رتب الله ورسوله 
عليها سعادة الدنيا والآخرةء وهي الإسلام والإيان» والمجرة والجهاد. وذكر 
حدودها بکلام جامع شامل» وأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. 

وذلك أن الإسلام الحقيقي : هو الاستسلام لله» وتكميل عبوديته والقيام 
بحقوقه» وحقوق المسلمين. ولا يتم الاسلام حتى يحب للمسلمين مايحب 
لنفسه» ولا يتحقق ذلك إلا بسلامتهم من شر لسانه وشر يده. فإن هذا أصل 
هذا الفرض الذي عليه للمسلمين. فمن لم يسلم المسلمون من لسانه أويده 
كيف يكون قائ بالفرض الذي عليه لإخوانه المسلمين؟ فسلامتهم من شره 
القولي والفعلى عنوان على كمال إسلامه. 


وفسر المؤمن بأنه الذي يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم؛ فإن الإيان 
إذا دار في القلب وامتلأ به» أوجب لصاحبه القيام بحقوق الإيان التي من 
أهمها: رعاية الأمانات» والصدق في المعاملات» والورع عن ظلم الناس في 
دمائهم وأمواهم . ومن كان كذلك عرف الناس هذا منه» وأمنوه على دمائهم 
وأمواهم» ووثقوا به لما يعلمون منه من مراعاة الأمانات ؛ فإن رعاية الأمانة من 
أخحص واجبات الإان» كا قال ية : (لا إيمان لمن لا أمانة له). 


وفسر َة الهجرة التي هي فرض عين على كل مسلم بأنها هجرة الذنوب 
والمعاصي . وهذا الفرض لا يسقط عن كل مكلف في كل حال من أحواله؛ فإن 
الله حرم على عباده انتهاك اللحرمات› والاقدام على المعاصي . واهجرة الخاصة 


۱٦ 


التي هي الانتقال من بلد الكفر أو البدع إلى بلد الإسلام والسنةء جزء من هذه 
المجرة» وليست واجبة على كل أحد» وإنغا تجب بوجود أسبايها المعروفة . 

وفسر المجاهد بأنه الذي جاهد نفسه على طاعة الله ؛ فإن النفس ميالة إلى 
الكسل عن الخيرات. أمارة بالسوءء سريعة التأثر عند المصائب» وتحتاج إلى 
صبر وجهاد في إلزامها طاعة الله ؛ وثباتها عليهاء ومجاهدتها عن معاصي اللهء 
وردعها عنهاء وجهادها على الصبر عند المصائب. وهذه هي الطاعات: امتثال 
ا لمأمور» واجتناب المحظور» والصبر على المقدور. 

فالمجاهد حقيقة : من جاهدها على هذه الأمور؛ لتقوم بواجبها ووظيفتها. 

ومن أشرف هذا النوع وأجلّه: مجاهدتبا على قتال الأعداءء ومجاهدتهم 
بالقول والفعل؛ فإن الحهاد في سبيل الله ذروة سنام الدين. 

فهذا الحديث من قام با دل عليه فقد قام بالدين كله: من سلم المسلمون 
من لسانه ويده» وآمنه الناس على دمائهم وأموالهم» وهجر ما نهى الله عنه» 
وجاهد نفسه على طاعة الله فإنه لم يبق من الخير الديني والدنيوي الظاهري 
والباطني شيا إلا فعله» ولا من الشر إلا تركه. والله الموفق وحده. 


الحديث السابع 


ن عرو رصي الله عن) قال: قال رسول الله َد : 
من كی فیه کان منافقاً خالصاً TT‏ 
النفاق حتى يدعها: إذا اؤفْن خان وإذا حدث كذب. وإذاعاهد غدر» 
وإذا خاصَمَ فجّر») متفق عليه . 


النفاق أساس الشر» وهو أن يظهر الخبرء ويبطن الشر. هذا الح يدخل 


)۱( زاد في الخصومة على حد الشرع فلم يحتف بقابلة السيئة بمثلها على سبيل المخال. 


۱۷ 


فيه النفاق الأكبر الاعتقادي» الذي يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفرء وهذا 
النوع حرج من الدين بالكلية» وصاحبه في الدَرّك الأسفل من النار. وقد وصف 
الله هؤلاء المنافقين بصفات الشر كلها: من الكفر» وعدم الإيان. والاستهزاء 
بالدين وأهله» والسخرية منم » والميل بالكلية إلى أعداء الدين؛ لمشاركتهم هم في 
عداوة دين الإسلام . وهم موجودون في كل زمان» ولا سي في هذا الزمان الذي 
طخت فيه المادية والإلحاد والإباحية. 

والمقصود هنا: القسم الثاني من النفاق الذي ذكر في هذا الحديث» فهذا 
النفاق العملي ‏ وإن كان لا جرج من الدين بالكلية - فإنه دهليز الكفر» ومن 
اجتمعت فيه هذه الخصال الأربع فقد اجتمع فيه الشر» وخلصت فيه نعوت 
المنافقين» فإن الصدق» والقيام بالأمانات» والوفاء بالعهودء والورع عن حقوق 
الخلق هي جاع الخبر» ومن أخحص أوصاف المؤمنين. فمن فقد واحدة منهاء فقد 
هدم فرضاً من فروض الإسلام والإييان» فكيف بجميعها؟ 
فالكذب في الحديث يشمل الحديث عن الله والحديث عن رسول الله بلا 
الذي من كذب عليه متعمدا فليتبواً مقعده من النار 


لومن أظلم من افترى على الله الكذب؟) [سورة الصف: الأية ۷] 
ويشمل الحديث ع بخبر به من الوقائع الكلية والحزئية . فمن كان هذا شأنه 
فقد شارك النافقين ف أخص صفاتہم » وهي الكذب الذى قال فيه النبي اد : 
(إياكم والكذب. فإن الكذب يدعو إلى الفجور» وإن الفجور يدعو إلى النارء 
ولا یزال الرجل یکذب ویتحرّی الکذب حتی یکتب عند الله کذاباً) ومن کان 
إذا اومن على الأموال والحقوق والأسرار خانهاء ولم يقم بأمانته» فأين إيمانه؟ 
وأين حقيقة إسلامه؟ وكذلك من ينكث العهود التي بينه وبين الله » والعهود التي 
بینه ویین الخلق متصف بصفة خبيئة من صفات المنافقين . وكذلك من لا يتورع 

عن أموال الخلق وحقوقهم» ويغتنم فرصهاء ويخاصم فيها بالباطل ليثبت 
اطا أويدفع حقاً. E EE‏ 
الإيان ما جزیء أو يكفي » فانہا تنافي الإيان | النافاة . 


۱۸ 


واعلم أن من أصول أهل السنة والحماعة: أنه قد بجتمع قفي العبد 
حصال خير وخحصال شر» وخصال إيان وخصال كفر أو نفاق. ويستحق من 
الثواب والعقاب بحسب ماقام به من موجبات ذلك وقد دل على هذا الأصل 
نصوص كثيرة من الكتاب والسنة» فيجب العمل بكل النصوص» وتصديقها 
كلها. وعلينا أن نتبراً من مذهب الخوارج الذين يدفعون ماجاءت به 
النصوص: من بقاء الإيان وبقاء الدين» ولو فعل الإنسان من المعاصي 
مافعل» إذا ل يفعل شيثا من المكفرات التي تخرج صاحبها من الإيان. 
فالخوارج يدفعون ذلك کله» ويرون من فعل شيئاً من الكبائر ومن خصال الكفر 
أو حصال النفاق خارجاً من الدين» لدا في النار. وهذا مذهب باطل بالكتاب 
والسنة» وإجماع سلف الأمة . 


الحديث الثامن 

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب : (يأتي الشيطان 
أحدكم فیقول: من خلق کذا؟ من خلق کذا؟ حت يقول: من خلق الله؟ فإذا 
بلغه فلپستعذ بال وليتّه) . وني لفظ (رفلیقل: آمنت بالله ورسله) متفق عليه. 
وني لفظ رلا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا: من خلق الله؟). 

احتوى هذا الحديث على أنه لا بد أن يلقي الشيطان هذا الإيراد الباطل : 
إما وسوسة أو على لسان شياطين الإنس وملاحدتهم . وقد وقع كا 
أخبر» فإن الأمرين وقعاء لا يزال الشيطان يدفع إلى قلوب من ليست هم 
بصيرة هذا السؤال الباطلء ولا يزال أهل الإلحاد يلقون هذه الشبهة التي هي 
أبطل الشبه» ويتكلمون عن العلل وعن مواد العام بكلام سخيف معروف . 

وقد ارش ابي ية في هذا الحديث العظيم إلى دفع هذا السؤال بأمور 
اة : بالانتهاءء والتعود من الشيطان» وبالإايان. 


أما الانتهاء وهر الأمر الأول ڪا فان الله تعالی جعل للأفكار والعقول 


۱۹ 


حداً تنتهي إليهء ولا تتجاوزه . ویستحیل لو حاولت حاوزته أن تستطيع » لأنه 
محال وعحاولة اللحال من الباطل والسفه» ومن أعل المحال التسلسل في المؤثرين 
والفاعلين› فإن اللخلوقات ا ابتداءء وها انتهاء. وقد تتسلسل ي کثر من 
أمورها حتى تنتهي إلى الله الذي أوجدها وأوجد ما فيها من الصفات والمواد 
والعناصر 

ل#وأن إلى ربك المنتهى [سورة النجم: الآ ]٤١‏ 
فإدا وصلت العقول إلى الله تعالى وقفت وانتهت» فإنه الأول الذي ليس قبله 
شي ء» والأخحر الذي لیس بعده شي . فأولیته تعالی لا مبتداً ا مھا فرصت 
الأزمان والأحوال» وهو الذي أوجد الأزمان والأحوال والعقول التي هي بعضص 
قوى الإنسان. فكيف بحاول العقل أن يتشبث في إيراد السؤال الباطل. 
فالغرض عليه ا لمحتم ي هذه الحال : الوقوف› والانتهاء . 

الأمر الثاني : التعوذ بالله من الشيطانء فإن هذا من وساوسه وإلقائه في 
القلوب؛ ليشكك الناس في الإيان بربهم. فعلى العبد إذا وجد ذلك: أن 
يبستعيد الله منه» فمن تعود بالل بصدی وقوة أعاذه الله وطرد عله الشيطان» 
رواضمحلت وساوسه الباطلة . 

الأمر الثالث: أن یدفعه با یضاده من الان بالله ورسله» فان الله ورسله 
أخبروا بأُنه تعالٰی الأول الذي لیس قله شی ء۰ وأنه تعالی المتفرد بالوحدانية » 
وبالخلی والإججاد للموجودات السابقة اللاحقة. 

فهذا الان الصحيح الصادى اليقيني يدفع ت ما یضاده من الشره 
المنافية لهء فإن الحق يدفع الباطل» والشكوك لا تعارض اليقين. 

فهذه الأمور الثلاثة التى ذكرها النبى يَهةٍ تبطل هذه الشبه التى لا تزال 
على ألسنة الملاحدة يلقونها بعبارات متنوعة. فأمر بالانتهاء الذي يبطل 
التسلسل الباطل» وبالتعوذ من الشيطان الذي هو الملقى هذه الشبهةء وبالإيان 


Y٠ 


الصحيح الذي يدفع كل مايضاده من الباطل. والحمد لله . فبالانتهاء: و 
الشر مباشرة» وبالاستعاذة: قطع السبب الداعي إلى الشرء وبالإيان اللجا 
والاعتصام بالاعتقاد الصحيح اليقيني الذي يدفع كل معارض. 

وهذه الأمور الثلاثة هي جاع الأسباب الدافعة لكل شبهة تعارض 
الإعان. فينبغي العناية ما في كل ما عرض للإيعان من شبهة واشتباه يدفعه العبد 
مباشرة بالبراهين الدالة على إبطاله» وبإثبات ضده وهو الحق الذي ليس بعده 
إلا الضلالء وبالتعوذ بالله من الشيطان الذي يدفع إلى القلوب فتن الشبهات› 
وفتن الشهوات. ليزلزل إيانہم» ويوقعهم بأنواع المعاصي . فبالصبر واليقين : 
ينال العبد السلامة من فتن الشهوات» ومن فتن الشبهات. والله هو الموفق 
الحافظ . 


الحدیث التاسع 


عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ي : (كل شيء بقدَّر» حتى 
العجز والكيس) رواه مسلم. 

هذا الحديث متضمن لأصل عظيم من أصول الإيان الستة» وهو الإيان 
بالقدر خیره وشره» حلوه ومره» عامه وخاصه» سابقه ولاحقه» بان یعترف 
العبد أن علم الله حيط بكل شيء» وأنه علم أعمال العباد خيرها وشرهاء 
وعلم جميع أمورهم وأحوالهم» وكتب ذلك في اللوح المحفوظ . كا قال تعالى : 

ألم تعلم أن الله يعلم ماني السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب. إن 
ذلك على الله يسيره [سورة الحج: الآية ]۷٠‏ 
ثم إن الله ينفذ هذه الأقدار في أوقاتها بحسب ما تقتضيه حكمته ومشيئته » 
الشاملتان لكل ما كان وما يكون» الشاملتان للخلق والأمر وأنه مع ذلك» ومع 
خلقه للعباد وأفعا هم وصفاتهم» فقد أعطاهم قدرة وإرادة تقع ہا أفعاهم 
بحسب اختيارهمء لم بجبرهم عليهاء وهو الذي خلق قدرتهم ومشيئتهم » وخالق 


۲۹ 


السبب التام خالق للمسبب. فاأفعالحم وأقوالهم تقع بقدرتهم ومشيئتهم اللتين 
خلقه| الله فيهم» كا خلق بقية قواهم الظاهرة والباطنة . ولكنه تعالى يسر كلا 
لا خحلق له. 


فمن وجه وجهه وقصدَه لربه: حَبّب إليه الإان» ورَينه في قلبه وكره إليه 
الكفر والفسوفق والعصيان.ء وجعله من الراشدين › فتمت عليه دعم الله من کل 


وجه. 


ومن وجه وجهه لغير الله » بل تولى عدوه الشيطان: لم ييسره هذه الأمورء 
بل ولاه الله ما تولى» وخذله» ووکله إلى نفسهء فضل وغوی» ولیس له على ربه 
حجةء فإن الله أعطاه جميع الأسباب التي يقدر بها على المداية» ولكنه اختار 
الضلالة على المدىء فلا يلومن إلا نفسه. قال تعالى: 

لإفريقاً هدى» وفريقاً حق عليهم الضلالة» إنهم اتخذوا الشياطين أولياء 
من دون ا4 [سورة الأعراف : الآية ]٠١‏ 
وقال : 


يمدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام» ويخرجهم من الظلمات 
إلى النور بإذنه» ويمديهم إلى صراط مستقيم# [سورة الائدة: الآية ]١١‏ 
وهذا القدر يأتي على جميع أحوال العبد وأفعاله وصفاته» حتى العجز والكيس . 
وما الوصفان المتضادان الذي ينال بالأول منها ‏ وهو العجز : الخيبة 
والخسران» وبالثاني ‏ وهو الكيس -: الجد في طاعة الرحمن. والمراد هنا: 
العجز الذي يلام عليه العبدء وهو عدم الإرادة» وهو الكسلء لا العجز الذي 
هو عدم القدرة. وهذا هو معنى الحديث الآخر (اعملواء؛ء فكل ميسّرٌ لما خحلق 
له) . 


ما أهل السعادة: فییسروں لعمل السعادة.» وذلك بکیسهم وتوفيقهم 
ولطف الله بهم . والكيس والعاجز هما المذكوران في قوله ب : (الكيس من دان 


۲۲ 


نفسه وعمل لا بعد الموت» والعاجز: من اتبع نفسه هواهاء وتنی على الله 
الأماني) . 


الحديث العاشر 

عن أبي هريره رصي الله عنه قال : قال رسول الله : (من دعا إل 
هذى کان له من الأجر مثل أجور من تبعه» لا ينْقص ذلك من أجورهم شيئاً. 
ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل اثام من تبعه» لا ينقص ذلك من 
اثامهم شیغا) رواه مسلم . 

هذا الحديث - وما أشبهه من الأحاديث ‏ فيه: الحث على الدعوة إلى 
الهمدى والخر» وفضل الداعي» والتحذير من الدعاء إلى الضلالة والغي» وعظم 

واهدی : هو العلم النافع» والعمل الصالح . 

فكل من علم عل)ً أو وجه المتعلمين إلى سلوك طريقة يحصل لحم فيها 
علم : فهو داع إلى اهدى . 

وكل من دعا إلى عمل صالح يتعلق بحق الله أو بحقوق الخلق العامة 
والخاصة : فهو داع إلى اهدى . 

وكل من أبدى نصيحة دينية أو دنيوية يتوسل با إلى الدين: فهو داع إلى 
اهدى . 

وکل من اهتدی في علمه أو عمله» فاقتدی به غیره : فهو داع إلى اهدى . 

وکل من ندم عیره بعمل خيري»› أو مشروع عام النفع : فهو داخحل ي 
هذا النص. 

وعكس ذلك کله: الداعي إلى الضلالة . 

فالداعون إلى المهدى: هم أئمة المتقينء وخيار المؤمنين. 


۲۳ 


والداعو ن إلى الضلالة: هم الأئمة الذين يدعون إلى النار. 

وکل من عاون عیره على الت والتقوى : فهو من الداعين إِ اهدی . 

وکل من أعان عیره على الاثم والعدوان : فهو من الداعين أ الضلالة . 

الحدیث الحادیى عشر 

عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب : (من يرد الله به خيرا 
يفقهه في الدين) متفق عليه . 

هذا الحديث من أعظم فضائل العلم وفيه: أن العلم النافع علامة على 
سعادة العبدء وأن الله أراد به خيراً. 

والفقه في الدين يشمل الفقه في أصول الإيان» وشرائع الإسلام 
والأحكام» وحقائق الإحسان. فإن الدين يشمل الثلاثة كلهاء ك فى حديث 
جبريل لا سال النبي بي عن الإيان والإسلام والإحسانء وأجابه ية 
بحدودها . ففسر الإيان بأصوله الستةء وفسر الإسلام بقواعده الخمس» وفسر 
اللاحسان ر (أن تعد الله كأنك تراه» فان تکن تراه فإنه يراك) فیدحل ٤‏ 
ذلك التفقه في العقائدء ومعرفة مذهب السلف فيهاء والتحقق به ظاهرا 
وباطناء ومعرفة مذاهب المخالفين» وبیان حالفتها للكتاب والسنة. 

ودحل ي ذلك ٠:‏ علم الفققه» أصوله وفروعه» أحكام العسادات 
والمعاملات. والحنايات وغيرها. 
الموافقة لما دل عليه الكتاب والسنة. 

وكذلك يدخل في هذا: تعلّم جيع الوسائل المعينة على الفقه في الدين 


فمن أراد الله به خیرا فقهه في هذه الأمورء ووفقه ها . 


۲٤ 


ودل مفهوم الحديث على أن من أعرض عن هذه العلوم بالكلية فإن الله لم 
يرد به خيرأ» لحرمانه الأسباب التي تنال بها الخيرات وتكتسب بها السعادة. 


الحديث الثاني عشر 
عن بي هريره رصي الله عله قال ۰ قال رسول الله ا : (المؤمن القوي 
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وني كل خير. احرص على ما ينفعك» 
واستعن بالله ولا تعْجّز. وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت» كان كذا 
وكذا» ولکن قل : فدر الله وما شاء فعل » فان لو تفتح عمل الشيطان) رواه 
هذا الحديث اشتمل على أصول عظيمة وكلمات جامعة. 


فمنها: إثبات المحبة صفة لله وأنها متعلقة بمحبوباته وين قام بها ودل 
على أنها تتعلق بإرادته ومشيئته» وأيضأً تتفاضل . فمحبته للمؤمن القوي أعظم 
من مبته للمؤمن الضعيف. 

ودل الحديث على أن الإييان يشمل العقائد القلبية» والأقوال والأفعالء 
كما هو مذهب أهل السنة والجماعة ؛ فإن الإيان بضع وسبعون شعبة» أعلاها: 
قول: (لا إله إلا الله وأدناها: إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة منه. 
وهذه الشعب التي ترجع إلى الأعمال الباطنة والظاهرة كلها من الإيان. فمن 
قام بها حق القيام» وكمل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح» وكمّل غيره 
بالتواصي بالحق» والتواصي بالصبر: فهو المؤمن القوي الذي حاز أعلى مراتب 
الإيمان» ومن لم يصل إلى هذه المرتبة : فهو المؤمن الضعيف. 


وهذا من أدلة السلف عل أن الإيان يزيد وينفص › وذلك بحسب علوم 
الإيمان ومعارفه» وبحسب أعماله. 
وهذا الأصل قد دل عليه الكتاب والسنة ف مواضصع كثيرة . 


۲0 


ولا فاضل النبي ية بين المؤمنين قوم وضعيفهم خحشي من توهم القلح 
ف المفضول»ء فقال: (وفي كل خي) وفي هذا الاحتراز فائدة نفيسة» وهي أن 
على من فاضل بين الأشخاص أو الأجناس أو الأعمال أن يذكر وجه التفضيل› 
وجهة التفضيل . ومحترز بذكر الفضل المشترك بين الفاضل والمفضول. لئلا 
يتطرق القدح إلى المفضول وكذلك في الحجانب الآخر إذا ذكرت مراتب الشر 
والأشرار» وذكر التفاوت بينه|. فينبغي بعد ذلك أن يذكر القدر المشترك بينها 
من أسباب الخبر أو الشر. وهذا كثير في الكتاب والسنة. 

وفي هذا الحديث: أن المؤمنين يتفاوتون في الخيريةء وححبة الله والقيام 
ددینه ۾ وأنهم ي ذلك درجات 


(ولکل درجات ما عملوا) [سورة الأحقاف: الأية 1۹] 
وجمعهم ثلاثة أقسام: السابقون إلى الخيرات» وهم الذين قاموا بالواجبات 
والمستحبات» وتركوا المحرمات والمكروهات» وفضول المباحات» وكملوا 
ما باشروه من الأعمال» واتصفوا بجميع صفات الكمال. ثم المقتصدون الذين 
اقتصروا على القيام بالواجبات وترك المحظورات» ثم الظالمون لأنفسهم» الذين 
خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئًا. 

وقوله ية (احرص على ما ينفعك واستعن بالله) 2 نافع» متو تو 
) على سعادة الدنيا والأخرة. 

والأمور النافعة قسمان: أمور دينيةء وأمور دنيوية» والعبد تاج إلى 
الدنيوية كا أنه محتاج إلى الدينية . فمدار سعادته وتوفيقه على الحرص والاجتهاد 
في الأمور النافعة منههاء مع الاستعانة بالله تعالى فمتى حرص العبد على الأمور 
النافعة واجتهد فيها» وسلك أسبابها وطرقهاء واستعان بربه في حصوها 
وتكميلها: كان ذلك کماله» وعنوان فلاحه. ومتی فاته واحد من هذه الأمور 
الثلاثة : فاته من الخبر بحسبها. فمن لم يكن حريصاً على الأمور النافعة» بل 
كان كسلاناء لم يدرك شيئا. فالكسل هو أصل الخيبة والفشل. فالكسلان 


۲٢ 


لا يدرك يراء ولا ينال مكرما ء. ولا عى بين ولا دنا وم كان خربضا: 
ولكن على غير الأمور النافعة: إما على أمور ضارةء أو مفوتة للكمال كان ثمرة 
حرصه الخيبة» وفوات الخير» وحصول الشر والضرر» فكم من حريص على 
سلوك طرق وأحوال غير نافعة لم يستفد من حرصه إلا التعب والعناء والشقاء. 

ثم إذا سلك العبد الطرق النافعة» وحرص عليهاء واجتهد فيها: لم تتم 
له إلا بصدق اللجأً إلى الله ؛ والاستعانة به على إدراكها وتكميلها وأن لا يتكل 
على نفسه وخوله وقوته» بل یکون اعتماده التام بباطنه وظاهره على ربه. فبذلك 
تهون عليه المصاعب. وتتيسر له الأحوال» وتتم له النتائج والثمرات الطيبة في 
أمر الدين وأمر الدنياء لكنه 0 هذه الأحوال تاج بل مضطر غاية الاضطرار 
- إلى معرفة الأمور التي ينبغي الحرص عليهاء والجحد في طلبها. 

فالأمور النافعة في الدين ترجع إلى أمرين: علم نافع» وعمل صالح . 

ما العلم النافع: فهو العلم المزكي للقلوب والأرواحء المثمر لسعادة 
الدارين. وهو ما جاء به الرسول يل من حديث وتفسير وفقه» وما يعين على 
ذلك من علوم العربية بحسب حالة الوقت والموضع الذي فيه الإنسان» وتعيين 
ذلك يختلف باختلاف الأحوال. والحالة التقريبية: أن ججتهد طالب العلم في 
حفظ ختصر من ختصرات الفن الذي يشتغل فيه. فإن تعذر أوتعسر عليه 
حفظه لفظاًء فلیکرره کثیراء متدرا لمعانیه» حتی تَرْسّخ معانیه في قلبه. ثم 
تکون باقي كتب هذا الفن و والتوضيح والتفريع لذلك الأصل الذي 


عرفه e‏ فإن الإنسان إذا ا وصار له ملكة تامة في معرفتها 
الوصول. 


فمن حرص عل هذا الذي دکرناه» واستعان بالل : آأعانه الله » وبارك في 
علمه» وطريقه الذي سلکه . 


ومن سلك في طلب العلم غير هذه الطريقة النافعة: فاتت عليه 


۲Y 


الأوقات» ولم يدرك إلا العناءء كا هو معروف بالتجربة. والواقع يشهد به 
فإن يسر الله له معلا جسن طريقة التعليم» ومسالك التفهيم: تم له السبب 
الموصل إلى العلم. 

وأما الأمر الثاني وهو العمل الصالح -: فهو العمل الذي جمع 
الإخحلاص شه والمتابعة للرسول بء وهو التقرب إلى الله : باعتقاد ما يجب لله 
من صفات الكمالء وما يستحقه على عباده من العبودية» وتنزهه ع) لا يليق 
بجلاله» وتصدیقه وتصدیق رسوله في کل خبر أخبرا به عا مضی » وعما يستقبل 
عن الرسل»ء والكتب واللائكةء وأحوال الآخرة» والجنة والنارء والشواب 
والعقاب وغير ذلك. ثم يسعى في أداء ما فرضه الله على عباده: من حقوق الله 
وحقوق خلقه ويكمل ذلك بالنوافل والتطوعاتء خصوصاً المؤكدة في أوقاتهاء 
مستعيناً بالله على فعلهاء وعلى تحقيقها وتكميلهاء وفعلها على وجه الإخلاص 
الذي لا يشوبه غرض من الأغراض النفسية. وكذلك يتقرب إلى الله بترك 
اللحرمات» وخصوصا التي تدعو إليها النفوس» ويل إليها. فيتقرب إلى ربه 
بتركها لله كا يتقرب إليه بفعل الأمورات» فمتى وفق العبد بسلوك هذا الطريق 
في العملء واستعان الله على ذلك أفلح وأنجح . وكکان كماله بحسب ما قام به 
من هذه الأمور» ونقصه بحسب ما فاته منہا. 

وأما الأمور النافعة في الدنيا: فالعبد لا بد له من طلب الرزق. فينبغي أن 
يسلك أنفع الأسباب الدنيوية اللائقة بحاله. وذلك بختلف باختلاف الناس»ء 
ویقصد بکسبه وسعیه القیام بواجب نفسه» وواجب من یعوله ومن يقوم بمؤنتهء 
وينوي الكفاف والاستغناء بطلبه عن الخلق. وكذلك ينوي بسعيه وکسبه 
تحصيل ما تقوم به العبوديات الالية : من الزكاة والصدقةء والنفقات الخيرية 
ا لخاصة والعامة عا يتوقف على المالء ويقصد المكاسب الطيبةء متجنبا للمكاسب 
الخبيثة المحرمة. فمتى كان طلب العبد وسعيه في الدنيا هذه المقاصد الجليلةء 
وسلك أنفع طریتی يراه مناسباً لحاله كانت حركاته وسعيه قربة يتقرب إلى الله 
ہا. ومن تمام ذلك: أن لا يتل العبد على حوله وقوته وذکائه ومعرفته» وحذقه 


۲۸ 


بمعرفة الأسباب وإدارتهاء بل يستعين بربه متوكلا عليه» راجيا منه أن بيسره 
لأيسر الأمور وأنجحهاء وأقربما تحصيلا لمرادهى ويسال ربه أن يبارك له في رزقه : 
فأول بركة الرزق: أن يكون مؤسسا على التقوى والنية الصالحة. ومن بركة 
الرزق: أن يوفق العبد لوضعه في مواضعه الواجبة والمستحبة. ومن بركة 
الرزق: أن لا ينسى العبد الفضل في المعاملةء ك| قال تعالى: 

وولا توا الفضل بینکم 4 [سورة البقرة: الأية ۲۳۷] 
بالتيسير على الموسرين» وإنظار المعسرين» والمحاباة عند البيع والشراءء با تيسر 
من قليل أو كثيء فبذلك ينال العبد خيراً كثيراً. 

فإن قيل: أي المكاسب أولى وأفضل؟ 

قيل : قد اخحتلف أهل العلم في ذلك» فمنهم من فضل الزراعة والحراثةء 
ومنهم من فضل البيع والشراءء ومنهم من فضل القيام بالصناعات والحرف 
ونحوها. وكل منهم أدلى بحجته» ولكن هذا الحديث هو الفاصل للتزاع» وهو 
أنه بي قال: (احرص على ما ينفعك» واستعن بالله) والنافع من ذلك معلوم 
أنه بختلف باختلاف الأحوال والأشخاص» فمنهم من تكون الحراثة والزراعة 
أفضل في حقه» ومنهم من يكون البيع والشراء والقيام بالصناعة التي يحسنها 
أفضل في حقه» فالأفضل من ذلك وغيره الأنفع . 

فصلوات الله وسلامه على من أعطي جوامع الكلم ونوافعها. 

ثم إنه ية حض على الرضى بقضاء الله وقدره» بعد بذل الجهد 
واستفراغ الوسع في الحرص على النافع. فإذا أصاب العبد ما يكرههء فلا 
ينسب ذلك إلى ترك بعض الأسباب التي يظن نفعها لو فعلهاء بل يسكن إلى 
قضاء الله وقدره ليزداد إيمانه» ويسكن قلبه وتستريح نفسه؛ فإن «لو» في هذه 
الحال تفتح عمل الشيطان بنقص إيانه بالقدر» واعتراضه عليه» وفتح أبواب 
الهم والحزن المضعف للقلب. وهذه الحال التي أرشد إليها النبي بيه هي أعظم 


۲۹ 


الطرق لراحة القلب» وأدعى لحصول القناعة والحياة الطيبةء وهو الحرص على 
الأمور النافعة» والاجتهاد في تحصيلهاء والاستعانة بالله عليهاء وشكر الله على 
ما یسرہ منہا» والرضی عنه با فات» وم محصل منہا. 

واعلم أن استعمال «لو» بختلف باختلاف ما قصد بهاء فإن استعملت في 
هذه الحال التي لا يكن استدراك الفائت فيهاء فإنها تفتح على العبد عمل 
الشيطان» كا تقدم» وكذلك لو استعملت في تمني الشر والمعاصي فإنها مذمومة» 
وصاحبها آثم» ولو لم يباشر المعصية» فإنه نى حصوها. 

وأما إذا استعملت في تني الخيرء أوفي بيان العلم النافع» فإنها حمودة» 
لأن الوسائل ها أحكام المقاصد. 

وهذا الأصل الذي ذكره النبي بي - وهو الأمر بالحرص على الأمور 
النافعةء ومن لازمه اجتناب الأمور الضارة مع الاستعانة بالله ‏ يشمل 
استعماله والأمر به في الأمور الجزئية المختصة بالعبد ومتعلقاته» ويشمل الأمور 
الكلية المتعلقة بعموم الأمة. فعليهم جيعاً أن بجرصوا على الأمور النافعة» وهي 
المصالح الكلية والاستعداد لأعدائهم بكل مستطاع ما يناسب الوقت» من القوة 
المعنوية والمادية» ويبذلوا غاية مقدورهم في ذلك» مستعينين بالله على تحقيقه 
وتكميله» ودفع جميع مايضاد ذلك. وشرح هذه الجملة يطول وتفاصيلها 
معروفة . 

وقد جمع النبي ية في هذا الحديث بين الإيان بالقضاء والقدر» والعمل 
بالأسباب النافعة » وهذان الأصلان دل عليه الكتاب والسنة في مواضع كثيرة» 
ولا يتم الدين إلا اء بل لاتتم الأمور المقصودة كلها إلا بهاء لأن قوله 
(احرص على ما ينفعك) أمر بکل سبب دیني ودنيوي» بل آمر با لحد والاجتهاد 
فيه والحرص عليهء نية وهمة» فعلا وتدبيراً. 

وقوله : (واستعن باله) إيمان بالقضاء والقدر» وأمر بالتوكل على الله الذي 
هو الاعتماد التام على حوله وقوته تعالى في جلب المصالح ودفع المضار» مع 


0 


الثقة التامة بالله في نجاح ذلك . فالمتبع للرسول ية يتعين عليه أن يتوكل على 
الله في مر دينه ودنیاه» وأن يقوم بکل سبب نافع بحسب قدرته وعلمه ومعرفته 
والله المستعان. 


الحديث الثالك عشر 


(المؤمن للمومن كالنان بشد نعضه يعض وشك ين أضاعة. فى عله: 


هذا حديث عظيم» فيه الخبر من النبي ية عن المؤمنين أنہم على هذا 
الوصف» ويتضمن الحث منه على مراعاة هذا الأصل»ء وأن يكونوا إخوانا 
متراحین متحابین متعاطفين» بحب كل منهم للآخر مامحب لنفسه» ويسعى في 
ذلك وأن عليهم مراعاة المصالح الكلية الجامعة لمصالحهم كلهم وأن يكونوا 
على هذا الوصف. فإن البنيان المجموع من أساسات وحيطان عيطة كلية 
وحيطان تحيط بالمنازل المختصة» وما تتضمنه من سقوف وأبواب ومصالح 
ومنافع » كل نوع من ذلك لا يقوم بمفرده حتى ينضم بعضها إلى Sas‏ 
املسلمون يجب أن يكونوا كذلك» فيراعوا قيام دينهم وشرائعه وما يقوم ذلك 
ویقویه» ویزیل موانعه وعوارضه . 


أو الإخلال بهاء وفروض الكفايات: يجعل في كل فرض منها من يقوم به من 
الملسلمين› بحیٹ تحصل er‏ الكقايةء ویتم بهم القصود المطلوب» قال تعالی ٤‏ 
الحهاد: 


وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم). [سورة التوبة: الآية ]٠١١‏ 


۳۹ 


وقال تعالٰی : 

إولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكره . [سورة ال عمران: الاآية ]٠١٤‏ 
وأمر تعالى بالتعاون على البر والتقوى فالمسلمون قصدهم ومطلومم واحد» 
وهو قيام مصالح دينهم ودنياهم التي لا يتم الدين إلا بهاء وكل طائفة تسعى في 
تحقيق مهمتها بحسب ما يناسبها ويناسب الوقت والحال. ولا يتم هم ذلك إلا 
بعقد المشاورات والبحث عن المصالح الكلية» وبأي وسيلة تدرك» وكيفية 
الطرق إلى سلوكهاء وإعانة كل طائفة للأحرى في رأيها وقوما وفعلها ولي دفع 
المعارضات والمعوقات عنهاء فمنهم طائفة تتعلمء وطائفة تعلمء ومنهم طائفة 
تخرج إلى الجهاد بعد تعلمها لفنون الحرب» ومنهم طائفة ترابطء وتحافظ على 
الثغور>» ومسالك الأعداءء ومنهم طائفة تشتغل بالصناعات المخرجة 
للأسلحة المناسبة لكل زمان بحسبه» ومنهم طائفة تشتغل بالحرائة والزراعة 
والتجارة والمكاسب التنوعة» والسعي في الأسباب الاقتصادية» ومنهم طائفة 
تشتغل بدرس السياسة وأمور الحرب والسلم» وما ينبغي عمله مع الأعداء مما 
يعود إلى مصلحة الإسلام والمسلمين» وترجيح أعلى المصالح على أدناهاء 
ودفع أعلى المضار بالنزول إلى أدناهاء والموازنة بين الأمور» ومعرفة حقيقة 
المصالح والمضار ومراتبها. 


وبالحملة» يسعون كلهم لتحقيق مصالح دينهم ودنياهم» متساعدين 
متساندین › یرول الغاية واحدة. وإن تباينت الطرف› والقدذواخةا وإن 
تعددت الوسائل إليه. 


فا أنفع العمل بهذا الحديث العظيم الذي أرشد فيه هذا النبي الكريم 
أمته إلى أن يكونوا كالبنيان يشد بعضه بعضاء وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه 
)١(‏ حدود الأعداء لتمنع هجومهم على بلاد الإسلام. 


۳۲ 


عضو تداعی له سائر الحسد بالحمى والسهر. وهذا حث الشارع على كل 
ما يقوي هذا الأمر» وما يوجب المحبة بين المؤمنين» ومابه يتم التعاون على 
المنافع» ونهى عن التفرق والتعادي» وتشتيت الكلمة في نصوص كثيرة حى عد 
هذا أصلا عظي] من أصول الدین تجب مراعاته واعتباره وترجیحه على غيره 
والسعي إليه بكل ممكن. 

فنسأل الله تعالى أن بحقق للمسلمين هذا الأصل ويؤلف بين قلوهم» 
ويجعلهم يدا واحدة على من ناوأهم وعاداهم» إنه كريم . 


الحديث الرابع عشر 


عن ابي موسي رضي الله عنه ان النبي ب کان إذا e‏ 


وهذا الحديث متصمن ۳ کېر» وفائدة عظيمة› وهو أنه ينبغي للعبد 
أن يسعی في أمور الخر سواء أثمرت مقاصدها ونتائجها أو حصل بعضهاء 
أو م يتم منہا شي . وذلك كالشفاعة لأصحاب الحاحات لل الملوك والكبراء» 
ومن تعلقت حاجاتہم ‘er‏ فان کثیرا م الا ی ج ا 
| يعلم قبول شفاعته» فت غل هه خر کر اف > الله وسوا ل اة 
اللسلم. فلهذا آمر الى ا أصحابه أن يساعدوا أصحاب الحاحة بالشقاعة 
هم عنده ليتعجلوا الأجر عند الله لقوله : (اشفعوا تۇجروا) فإن الشفاعة 
الحسنة حبوبة لله » ومرضية له. قال تعالی : 

لمن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها). 

[سورة النساء: الآية ]۸٥‏ 

ومع تعجله للأجر الحاضر فإنه أيضا يتعجل الإحسان وفعل لمعروف مع 
أخيه»› ويکون له بذلك عنده يد . 

ON‏ فلعل شفاعته تکون سا لتحصيل مراده من المشفوع له 


۳۳ 


أو لبعضه» كا هوالواقع . فالسعي في أمور الخير والمعروف التي بحتمل أن 
تحصل أو لا تحعصل خير عاجلء وتعويد للنفوس على الإعانة على الخير» وتمهيد 
للقيام بالشفاعات التي يتحقق أويظن قبوهما. 


وفيه من الفوائد: السعي في كل ما يزيل اليأس» فإن الطلب والسعي 
عنوان على الرجاء والطمع في حصول المراد» وضده بضده. وفي الحديث دليل 
على الترغيب في توجيه الناس إلى فعل الخير» وأن الشفاعة لا بحب على المشفوع 
عنده قبوهما إلا أن يشفع في إيصال الحقوق الواجبة فإن الحق الواجب يجب 
اداه وإيصاله إلى مستحقه» ولو لم يشفع فيه» ويتأكد ذلك مع الشفاعة. 


وفيه أيضاً: رحة النبي بي في حصول الخير لأمته بكل طريق . وهذا فرد 
من الاف مؤلفة تدل على كمال رحته ورأفته ب فإن جميع الخير والمنافع 
العامة والخاصة لم تنلها الأمة إلا على يده وبوساطته وتعليمه وإرشاده» كا أنه 
أرشدهم لدفع الشرور والأضرار العامة والخاصة بكل طريق . فلقد بلغ وأذّى 
الأمانة» ونصح الأمة صلوات الله وسلامه وبركته عليه وعلى اله وصحبه. 

قوله: (ويقضي الله على لسان نبیه ما شاء) قضاؤه تعالى نوعان: قضاء 
قدري» يشمل الخير والشر والطاعات والمعاصي» بل يشمل جميع ماكان 
وما يكون» وجميع الحوادث السابقة واللاحقة» وأخص منه القضاء القدري 
الديني الذي يختص با جحبه الله ويرضاه» وهذا الذي يقضي على لسان نبيه من 
القسم الثاني؛ إذهو ية عبد رسولء قد وى مقام العبودية» وكمل مراتب 
الرسالة» فكل أقواله وأفعاله وهديه وأخلاقه عبودية لله متعلقة بمحبوبات الله 
تعالی. ولم يکن في حقه ية شيء مباح محض لا ثواب فيه ولا أجر فضلا عا 
ليس بأمور» وهذا شأن العبد الرسول الذي اخحتار ية هذه المرتبة التي هي أعلى 
المراتب حين خير بین ن يكون رسولا ملكأء أوعبداً رسولً. 


۳٤ 


الحديث الخامس عشر 


عن عائشة رضي لله عنها: أن النبي ب قال: (أنزلوا الناس منازهم) 
رواه أبو داود. 

ياله من حديث حكيم» فيه الحث لأمته على مراعاة الحكمة. فإن الحكمة 
وصع الأشياء مواضعها» وتنزيلها منازهاء والله تعالی حکیم ي خلقه وتمديره» 
وحکیم ٤‏ شرعه وأمره ونهيه وقد أمر عباده بالحكمة ومراعاتہا ي کل شي ء۰ 
وأوامر الى کا وإرشاداته كلها دور على الحكمة. 

فمنها: هذا الحديث الجامع» إذأمر أن ننزل الناس منازهم. وذلك في 
می المعاملات› و یسم اللخاطات› والتعلم والتعليم . 

فمن ذلك: أن الناس قسمان: قسم هم حق خاص» كالوالدين والأولاد 
والأقارب› والحیران والأصحاب والعل|ءء والمحسنين بحسب ا 2 
والخاص . فهذا القسم تنزیلهم منازهم : القيام بحقوقهم المعروفة شرعا وا 

من البروالصلة والإحسان والتوقير والوفاء والمواساةء وحميع ماهم من الحقوق» 

فهؤلاء میزؤل عن غيرهم مېذه الحقرق الخاصة . 


وقسم ليس همم مزية اختصاص بحق خاص» وإنغا هم حق الإسلام 
وحق الإنسانية» فهؤلاء حقهم المشترك: أن تمنع عنهم الأذى والضرر بقول 
أو فعل» وأن تحب للمسلمين ما تحب لنفسك من الخير وتكره هم ما تكره ها من 
الشر» بل يجب منع الأذى عن جميع نوع الإنسان وإيصال ما تقدر عليه هم 
من الإحسان. 


وما يدخحل في هذا: أن يعاشر الخلق بحسب مناز هم» فالكبير له التوقير 
لارام ,لر عام ال وا الا الت وار ال عا ع 
أن يعامله به وللأم حق خاص اء وللزوجة حق اخرء ويعامل من يدل عليه 
ویثق به» ویتوسع معه» مالا یعامل به من لا یثق به ولا يدل عليه . ویتکلم 


0 


مع الملوك وأرباب الرئاسات بالكلام اللين المناسب لراتبهم» ومذا قال تعالى 
لوسی وهارون : 
ل[اذهبا إلى فرعون إنه طغى . فقولا له قول لينا لعله يتذكر أو بخشى). 
[سورة طه: الآيتان ]٤٤ »٤۳‏ 
ويعامل العلماء بالتوقير والإجلال والتعلم» والتواضع هم وإظهار الافتقار 
والحاجة إلى علمهم النافع› وكثرة الدعاء هم» a‏ وقت تعليمهم 
وفتواهم الخاصة والعامة. 


ومن ذلك : أمر الصغار با لخر» وم عن الشر بالرفق والترغيب› وڏل 
والفعلي» وهذا فال ما : (مروا بالصلاة لسع سنال » وأضربوهم 
ا الكثر ما محصل ره اا ویترنب عليه من المصالح › ولم يفعل 
ذلك م من هو معروف بالإعان الصادف تنزیلا للناس منازهم . 

وكذلك عاطبة الزوجة والأولاد الصغار بالخطاب اللائق بهم الذي فيه 
بسطهم » وإدخال السرور عليهم . 

من تنزیل اناس أن مل e‏ الدينية والدنیويا 
نة ف فمعلوم أن N,‏ الملك: أن الواجب فيها ر - وي ا 
عموما _ مشاورة أهل الحل والعقد في تولية من يصلح ها ممن جمع بين القوة 
والشجاعة والحلم» ومعرفة السياسة الداخلية والخارجية» ومن له القوة الكافية 
لتنفيذ العدل» وإيصال الحقوق إلى أهلهاء وردع الظلمة والمجرمين» وغرر ذلك 
ما يدحل في الولاية. 

وكذلك ولاية القضاء: بختار ها الأعلم بالشرع وبالواقع» الأفضل في 
دينه وعقله وصفاته الحميدة . 


۳٦ 


وكذلك ولاية الإمامة في المساجد في الجحمعة والحماعة: بختار هما الأعلم 
بأحكام العبادات الأتقى » ثم الأمثل فالأمثل ‏ وكذلك ولاية قيادة ا لجيوش : بختار ها 
آهل القوة والشجاعة والرأي والنصح › والمعرفة لفنون الحرب وأدواتهاء 
وما يتبع ذلك غا تتوقف عليه هذه الوظيفة المهمة الى ھی من أهم الوظائف 
وأخطرهاء إلى غير ذلك من الولايات الكبار والصغار. فإنها داخلة في قوله 
تعال : 

ڇإن الله يأمركم أن تۇدوا الأمانات إل أهلهاي . 

[سورة النساء: الأية ]٥۸‏ 

وهذه الولايات من أعظم الأمانات . فيتعین أن ودی ا أهلهاء وأن يوظف 
فيها أهل الكفاءة ما » وکل وظيفة ها أكفاء عحتصول» وهو داخحل ي هذا 
الحديث الشريف . 

وكذلك يدحل ي ذلك معاملة العصاة والمجرمين› فمن رتب الشارع على 
حرمه عقوبة من حد ونحوه تعين مأ عينه الشارع› أنه هو عيین اللصلحة العامة 
الشاملة› ومن م يعين له عقوبةء عزر بحسب حاله ومقامه» فمنہم من یکفیه 

وكذلك في الصدقة والهدية» ليس عطية الطوّاف الذي يدور على الناس 
فتكفيه التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان كعطية الفقيبر المتعفف الذي أصابته 
العيلة بعد الخنى . وقي الأثر (ارحموا عزيز قوم ذل). 
كذلك . 

فهذه الأمور وما أشبهها داخلة في هذا الكلام الجامع الذي تواطاً عليه 
الشرع والعقل . وما راه الملسلمون ا فهو عند الله حسن . 


۳۷ 


عن أبي هريرة رصي الله عنه قال : قال رسول الله كا : (من ار ضار 
الله به. ومن شاق شاق الله عليه) رواه الترمذي وابن ماجه. 

هذا الحديث دل على أصلين من أصول الشريعة: 

أحدهما: أن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر» وهذا من حكمة الله 
الى محمد عليهاء فکا أن من عمل ما به الله أحبه الله ومن عمل ما يبغخضه 
أبخضه الله » ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن فرج عن 
مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» والله في حاجة 
العبد ما كان العبد في حاجة أخيه» كذلك من ضار مسل ضره الله ومن مَكر 
به مكر الله به» ومن شق عليه شق الله عليه إلى غير ذلك من الأمثلة الداخلة 
في هذا الأصل . 

الأصل الثاني : منع الضرر والمضارةء وأنه (لا ضرر ولا ضرار) وهذا 
يشمل أنواع الضرر كله. 

والضرر پرجیع ای ال أمرين : إما تمریت مصلحة» أو حصول مصرة 
بوجه من الوجوه» فالضرر غر المستحق لا محل إيصاله وعمله مع الناس» بل 
جب على الإإنسان أن ينع صرره وأذاه عنهم من جميع الوجوه. 

فیدحل ي ذلك : التدليس والغش ٤‏ المعاملات وکتم العيوتب فيها» 
والمكر والخداع والنجش› وتلقي الركبان» وبع الملسلم على بيع أخيه» والشراء 
من سرائه . ومثله الأجارات› وجمیح المعاملات والخطبة عل خحطة أخيه» 
وخطبة الوظائف التي فيها أهل ها قائم بها. فكل هذا من المضارة المنهي عنها. 

وكل معاملة من هذا النوعء فإن الله لا يبارك فيهاء لأنه من ضار مسلا 
ضاره الله » ومن ضاره الله » ترحل عله الخرء ونو جه إليه الشر وذلك ھا کست 


یداه . 


۳۸ 


ويدخحل في ذلك: مضارة الشريك لشريكهء والجار لجاره» بقول أو فعل 
حتى إنه لا بحل له أن محدث بملكه ما يضر بجاره» فضلا عن مباشرة الإضرار 
به . 

ويدخحل ٤‏ ذلك : مضارة الغريم لغريمه› وسعيه ي المعاملات التي تصضصر 
عريه» أو يرهن موجوداته أحد غرمائه دوں الباقين»› أو يقف» أو يعتق ما يضر 
بغريه» أوينفق أكثر من اللازم بغير إذنه. 

وكذلك الضرار في الوصايا: کا قال تعالى : 

لمن بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار . 
بأن خص أحد ورنته بأکٹر نما له أو ينقص الوارث»› أو يوصي لخر وارنه بقصد 
الإإضرار بالورئة. 

وكذلك لا بجحل إضرار الزوج بزوجته من وجوه كثيرة: إما أن يعضلها 
ظلا لتفتدي منهء أويراجعها لقصد الإضرارء أو ييل إلى إحدى زوجتيه ميلا 
يضر بالأخحرى» ومجعلها كالمعلقة . 

ومن ذلك: الحيف في الأحكام والشهادات والقسمة وغيرها على أحد 
الشخصين لنفع الأخر. فکل هذا داخحل ٤‏ المضارةء وفاعله مستحی للعقوبة» 

وأشد من ذلك: الوقيعة في الناس عند الولاة والأمراءء ليغرمم بعقوبته 
أو أخذ مالهء أو منعه من حق هو لهء فإن من عمل هذا العمل فإنه باع 
فليتوقع العقوبة العاجلة والأجلة. 

ومن هذا: هى النبي بء (أن يورد مرض على مُصِحَ) لا في ذلك من 
الضرر. 


۳۹ 


وكذلك کی الحذمى ونحوهم عن عىاأطة الناس» وهذا وعیره داخحل ٤‏ 


قوله تعالی : 
إوالذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا مهتانا وإثا 
مبینا# . [سورة الأحزاب: الآية ]٥۸‏ 


ونهى َة عن ترويع المسلم» ولوعلى وجه المزح. 

ومن هذا السخرية بالخلی› والاستهزاء ‘er‏ والوقيعة ي أعراضهم»› 
والتحريش بینہم . فکله داحل ف المضارة والمشاقة الموجب للعقوبة. 

وكا يدل الحديث بنطوقه: أن من ضار وشاق ضره الله وشق عليه فإن 
مفهومه يدل على: أن من أزال الضرر والمشقة عن المسلم فإن الله ميجلب له 
الخير» ويدفع عنه الضرر والمشاقء جزاء وفاقأ» سواء كان متعلقاً بنفسه 
أو بغيره . 


الحديث السابع عشسر 

خا گنت وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن) رواه 
فن ا عل غ آنا كن ى قاتا فا س ,ووا .حتاف 
المهيات وأداء الواجبات . 

وهذه الوصية هي وصية الله للأولين وال خحرين› ووصية کل رسول لقومه 
أن يقول: (اعبدوا الله واتقوه) . 

وقد ذکر الله حصال التقوی في قوله تعالى: 

إليس البرٌ أن تولوا وجوهكم َيل المشرق وا مغرب» ولكن البر من امن 
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بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين › وات الال على حه دوي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وأقام الصلاةء واق 
الزكاة» والموفون بعهدهم إذا عاهدواء والصابرين في البأساء والضراء وحين 
البأس» أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون4 . 
[سورة البقرة: الأية ]١۷۷‏ 

وي قوله : 

إوسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجَنة عَرْضها السموات والأرض أعدت 
للمتقين. ‏ [سورة آل عمران: الآية ]١۳۴‏ 
ثم ذكر خحصال التقوى فقال: 

#الذين ينفقوں ٤‏ السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن 
الناس . واله بحب المحسنين) . [سورة آل عمران: الآية ]٠۳١٤١‏ 
فورصف المتقن بالإيان بأصوله وعقائده وأعماله الظاهرة والباطنة وبأداء العبادات 
البدنية والعبادات المالية ء والصبر في البأساء والضراء وحين البأس» وبالعفو عن 
الناس» واحتمال آذاهم» والإإاحسان إليهم› وبمبادرتهم إدا فعلوا فأاحشة 
أو ظلموا أنفسهم بالاستغفار والتوبة» فأمر ية ووصى بملازمة التقوى حيث| كان 
العبد ٤‏ کل وقت وکل مکان. وکل حالة من أحوالهء لأنه مضطر إلى التقوى 
غاية الاضطرار» لا يستغني عنها في كل حالة من أحواله. 


ثم لما کان العبد لا بد أن محصل منه تقصبر في حقوق التقوى وواجباتها 
أمر ب بجا يدفع ذلك ويحوه» وهو أن يتبع الحسنة السيئة «والحسنة» اسم 
جامع لكل مايقرب إلى الله تعالى : وأعظم الحسنات الدافعة للسيئات التوبة 
النصوح والاستغفار والإنابة إلى الله بذكره وحبهء وخوفه ورجائهء والطمع فيه 
وني فضله كل وقت. ومن ذلك الكفارات الالية والبدنية التي حددها الشارع . 


ومن الحسنات التي تدفع السيئات: العفو عن الناس» والإحسان إلى 


٤١ 


الخلى من الآدميين وغيرهم › وتعريج الكربات» والتيسبر على المعسرين › وإزالة 
الضرر والمشقة عن می العالين . وال تعالٰی : 

إإن الحسنات يذهبن السيئات4 . [سورة هود: الآية ]١١٤‏ 
وقال ما : (الصلوات ا لخمس»› والحمعة ی الحمعة» ورمضان ای رمضان : 
مكفرات لا بينهن ما اجتنبت الكبائر) وكم في النصوص من ترتيب المغفرة على 
کثر من الطاعات . 


ونما يكفر الله به الخطايا: المصائب. فإنه لا يصيب المؤمن من هم ولا غم 
ولا أُذیء حی الشوكة یشاکها» لا کفر الله عنه ہا خحطایاه . وهي إما فوات 
عحبوت » أو حصول مکروه» بدني › أو قلبي » أو مالي داخلي أو خارجي » لکن 
المصائت بغبر فعل العبد. فلهذا أمره با هو من فعله» وهو أن يتبع الحسنة 
السيئة . 


ثم لما ذكر حق الله - وهو الوصية بالتقوى الجامعة لعقائد الدين وأعماله 
الباطنة والظاهرة ‏ قال: (وخالق الناس بخلق حسن). 


وأول الخلق الحسن: أن تكف عنہم أذاك من كل وجه» وتعفو عن 
مساوئهم وأذيتهم لك ثم تعاملهم بالإحسان القولي والإحسان الفعلىي وأخص 
ما يكون بالخلق الحسن: سعة الحلم على الناس» والصبر عليهم» وعدم الضجر 
منهم » وبشاشة الوجه» ولطف الكلام والقول الجميل المؤنس للجليس» المدخل 
عليه السرورء المزيل لوحشته ومشقة حشمته. وقد بحسن المزح أحياناً إذا كان 
فيه مصلحة» لكن لا ينبغي الإكثار منهء وإنما المزح في الكلام كالملح في 
الطعام» إن عدم أو زاد على الحد فهو مذموم . 


ومن الخلق الحسن: أن تعامل كل أحد با يليق به» ويناسب حاله من 
صغير وکبر» وعاقل وآمق› وعالم وجاهل . 
فمن اتقی الله » وحقق تقواه» وخالی الناس على اخحتلاف طبقاتہم بالخلی 
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الحسن› فقد حاز ا لخر کله؛ لأنه قام حى الله وحقوف العباد. ولأنه کان من 
المحسنين في عبادة الله ء المحسنين إلى عباد الله . 


الحديث الثامن عشر 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال: قال رسول الله َة : (الظلم 


هذا الحدیث فيه التحذير من الظلم» والحث على صده» وهو العدل . 
والشريعة كلها عدل. امرة بالعدلء ناهية عن الظلم . قال تعالى: 

قل أمر ربي بالقسط4 . [سورة الاعراف: الآية ]٠۹‏ 

إن اله یأمر بالعدل) . [سورة النحل: الآية ]٠١‏ 


إالذين امنوا ولم يلبسوا إيانہم بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون). 
[سورة الأنعام: الأية ]۸٣‏ 


فإن الإيان أصوله وفروعه. باطنة وظاهره ‏ کله عدل.» وضده ظلم . فأعدل 
العدل وأصله: الاعتراف وإخلاص التوحيد لله والإيان بصفاته وأسمائه 
الحسنى» وإخلاص الدين والعبادة له وأعظم الظلمء وأشده الشرك بال كا 
قال تعالٰی : 
يإإن الشرك لظلم عظيم). [سورة لقمان: الآية ]١١‏ 

وذلك أن العدل وضع الشيء في موضعهء والقيام بالحقوق الواجبة» والظلم 
عكسه فأعظم الحقوق» وأوجبها: حق الله على عباده: أن يعرفوه ويعبدوه» 
ولا يشركوا به شيئاء ثم القيام بأصول الإيان» وشرائع الإسلام من إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان» وحج البيت الحرام» والجهاد في سبيل الله 
قول وفعلا والتواصي بالحق» والتواصي بالصبر. 


ومن الظلم : الإخلال بشيء من ذلك ك أن من العدل: القيام بحقوق 


٣ 


النبي يي من الإيان به وعبتهء وتقديها على عبة الخلق كلهم» وطاعته وتوقيره 
وتبجیله» وتقدیم آمره وقوله على أمر غیره وقوله. 

ومن الظلم العظيم : أن بخل العبد بشيء من حقوق النبي بل الذي هو 
أولى با لمؤمنين من أنفسهم» وأرحم er‏ وأرأف er‏ من کل أحد من الخلق» وهو 
الذي لم يصل إلى أحد خير إلا على يديه. 

ومن العدل: بر الوالدين» وصلة الأرحام وأداء حقوق الأصحاب 
والمعاملين» ومن الظلم : الإخلال بذلك. 

ومن العدل : قيام کل من الزوجين بحی الأخرء ومن أحل بذلك منہ| 
فهو ظا لم . 

وظلم الناس أنواع كثيرة» بجمعها قوله يه في خحطبته في حجة الوداع : 
(إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم 
هذا في بلدكم هذا). 

فالظلم کله بأنواعه ظلمات يوم القيامة» يعاقب أهلها على قدر ظلمهم» 

والعدل كله نور يوم القيامة 

لإيوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيدييم وبامانہم بشراکم 
اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار) [سورة الحديد: الآية ]١١‏ 

والله تعالى حرم الظلم على نفسه» وجعله بين عباده محرما. فالله تعالى على 
صراط مستقيم ٤‏ أقواله وأفعاله وجزائه وهو العدل . وقد صب أعباده 
الصراط المستقيم الذي يرجع إلى العدل» ومن عدل عنه عدل إلى الظلم 
والحور الموصل إلى الجحيم. 


٤ 


والظلم اة أنواع : دوع لا یغفره الله » وهو الراك بالل 

إن الله لا يغفر أن يشرك به) [سورة النساء: الآية ]٤۸‏ 

ونوع لا يترك الله منه شیئاء وهو ظلم العباد بعضهم لبعض»› فمن كمال 
عدله: أن الخلق بعضهم من بعض بقدر مظالمهم . 


ونوع تحت مشيئة الله : إن شاء عاقب عليه» وإن شاء عفا عن أهله» وهو 
الذنوب التي بين العباد وبين ربمم في دون الشرك. 


الحديث التاسع عشر 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : (انظروا إلى من 
هو آسفل منکم» ولا تنظروا إلى من هو فوقكم ؛ فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة 
الله عليكم) متفق عليه. 

يا ها من وصية نافعة» وكلمة شافية وافيةء فهذا يدل على الحث على 
شكر الله بالاعتراف بنعمه» والتحدث اء والاستعانة ا على طاعة المنعم» 
وفعل جميع الأسباب المعينة على الشكر. فإن الشكر لله هو رأس العبادةء 
وأصل الخبر» وأَوْجَبه على العباد؛ فإنه ما بالعباد من نعمة ظاهرة ولا باطنة» 
خاصة أوعامة إلا من الله . وهو الذي يأتي بالخير والحسنات» ويدفع السوء 
والسيئات . فيستحق أن يبذل له العباد من الشكر ما تصل إليه قواهم» وعلى 
العبد أن يسعى بكل وسيلة توصله وتعينه على الشكر. 


وقد أرشد بي إلى هذا الدواء العجيب» والسبب القوي لشكر نعم الله . 
وهو أن يلحظ العبد في كل وقت من هو دونه في العقل والنسب والمال وأصناف 
النعم . فمتى استدام هذا النظر اضطره إلى كثرة شكر ربه والثناء عليه» فإنه 
لا یزال یری اقا کشیرا دونه بدرجات يې هذه الأوصاف» ویتمنی کثر منہم آن 
بصل إل فرت غا أو من غافة ومان ورزى وعلق وخلىن جمد اله عل 
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ذلك حدا كثيرأء ويقول: الحمد لله الذي أنعم عل وفضلني على كثير ممن خحلق 
س“ ٠‏ يلا. 
ينظر إلى خلق كثير ممن سلبوا عقوهم» فيحمد ربه على كمال العقل» 


ویشاهد عالما کثيرا لیس هم قوت مدخر» ولا مساكن يأوون إليهاء وهو مطمئن 


ویری خافا کثیرا فل ابتلوا بأنواع الأمراض»› وأصناف الأسقام وهو معافی 
من ذلك مُسَرّبل بالعافية . ويشاهد خلا كثيراً قد ابتلوا ببلاء أفظع من ذلك» 
بانحراف الدين» والوقوع في قاذورات المعاصي» والله قد حفظه منها أو من كثير 
منہا . 


ويتأمل أناسا كثيرين قد استولى عليهم الهم» وملكهم الحزن والوساوس» 
وضيق الصدر» ثم ينظر إلى عافيته من هذا الداءء ومنة الله عليه براحة القلبء 
حتى ربا كان فقيراً يفوق هذه النعمة - نعمة القناعة وراحة القلب ‏ كثيرا من 
الأغنياء. 


ثم من ابتلي بشيء من هذه الأمور بجد عالاً كثيرا أعظم منه وأشد 
مصيبة › فيحمد الله على وجود العافية وعلى تخفيف البلاءء فإنه ما من مکروه إلا 


ویوجد مکروه أعظم منه. 


فمن وفق للاهتداء بهذا الهدى الذي أرشد إليه النبي ية لم يزل شكره 
في قوة ونمو» ولم تزل نعم الله عليه تترى وتتوالى . ومن عكس القضية فارتفع 
نظره وصار ينظر إلى من هو فوقه في العافية وال مال والرزق وتوابع ذلك فإنه 
لا بد أن يزدري نعمة الله » ويفقد شكره. ومتى فقد الشكر ترحلت عنه النعمء 
وتسابقت إليه النقم» وامتحن بالغم الملازم» والحزن الدائمء والتسخط لا هو 
فيه من الخير» وعدم الرضى بالله ربا ومدبراً. وذلك ضرر في الدين والدنيا 
وخحسران مبین. 


٤٦ 


واعلم أن من تفكر في كثرة نعم الله وتفطن لالاء الله(“ الظاهرة 
والباطنة» وأنه لا وسيلة إليها إلا عض فضل الله وإحسانهء وأن جنا من نعم 
الله لا يقدر العبد على إحصائه وتعدادهء فضلا عن جميع الأجناس› فضلا عن 
شكرهاء فإنه يضطر إلى الاعتراف التام بالنعم» وكثرة الثناء على الله » واستحيا 
من ربه أن يستعین بشيء من نعمه على ما لا بحبه ویرضاه» وأوجب له الحياء من 
ربه الذي هو من أفضل شعب الإيان» فاستحیا من ربه أن يراه حیث نهاه» 
أو يفقده حيث أمره . 

ولا كان على الشكر مدار الخبر وعنوانه قال ية لمعاذ بن جبل: (إني 
أحبك. فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة: اللهم أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك) وكان يقول: (اللهم اجعلني لك شكاراء لك ذكارا. 
اللهم اجعلني أعظم شكرك. وأكثر ذكرك» وأتبع نصحك. وأحفظ وصيتك) . 

وقد اعترف أعظم الشاكرين بالعجز عن شكر نعم الله فقال بل : 
رلا أحصي ثثناء عليك» أنت كا أثنيت على نفسك) والله أعلم . 


الحديث العشرون 
صلاة احدک إدا e e‏ 
يدل الحديث بنطوقه: أن من ل يتوضاً إذا أحدث فصلاته غير مقبولة : 
أي غير صحيحة» ولا مجزئةء ويمفهومه: أن من توضاأ قبلت صلاته: أي مع 
بقية ما جب ویشترط للصلاة؛ لأن الشارع يعلق كثيرا من الأحكام على أمور 
معينة لا تكفي وحدها لترتب الحكم» حتى ينضم إليها بقية الشروط» وحتى 
تنتفي الموانع . وهذا الأصل الشرعي متفق عليه بين أهل العلم؛ لأن العبادة 


(۱) نعمه. 
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التي تحتوي على أمور كثيرة _ كالصلاة مثلا ‏ لا يشترط أن تجمع أحكامها ني 
کلام الشارع ٤‏ موضع واحد» بل مجمع جميع ما ورد فيها من الأحكام» 
فيؤخحذ مجموع أحكامها من نصوص متعددة. وهذا من أكبر الأسباب لوضع 
الفقهاء علوم الفقه والأحكام» وترتيبها وتبويبهاء وضم الأجناس والأنواع 
بعضها لبعض للتقريب على غيرهم . فلهم في ذلك اليد البيضاء فجزاهم الله 
عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء . 

وهذا الأصل ينبغي أن تعتبره في كل موضع . وهو أن الأحكام لا تتم 
إلا باجتماع شروطها ولوازمهاء وانتفاء موانعها. 

والحدث يشمل جمیع نواقض الوضوء» فيدخحل فيه الخارج من السبيلين»› 
والنوم الناقض للوضوءء والخارج الفاحش من بقية البدن إذا كان نجساء وأكل 
لحم الإبل» ولس المرأة لشهوة» ولس الفرج باليدء وفي بعضها خلاف. 

فكل من وجد منه شيء من هذه النواقض ل تصح صلاته» حت یتوضاً 
الوضوء الشرعي» فيغسل الأعضاء التي نص الله عليها في سورة المائدة» مع 
الترتيب والموالاةء أويتطهر بالتراب بدل الماء عند تعذر استعمال للماء: 
إما لعدمه» وإما لخوفه باستعماله الضرر. 


وني هذا دليل على أنه لو صلى ناسياً أو جاهلا حدثه فعليه الإعادة لعموم 
الحديث» وهو متفق عليه. فهو وإن كان مثاباً على فعله صورة الصلاة وما فيها 
من العبادات» لكن عليه الإعادة لإبراء ذمته. وهذا بخلاف من تطهر ونسي 
ما على بدنه أوثوبه من النجاسةء فإنه لا إعادة عليه على الصحيح؛ لأن 
الطهارة من باب فعل الأمور التي لا تبراً الذمة إلا بفعلها. وأما اجتناب النجاسة 
فإنه من باب اجتناب المحظور الذي إذا فعل والإنسان معذورء فلا إعادة عليه . 
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الحديث الحادی والعشرون 
عن عائشة رصي الله عنہا قالت : قال رسول الله ا : (عشر من الفطرة : 
فص الشارب» وإعماء اللحية › والسواك» واستنشای الماءء وفص الأظافرء 
وغسل البراجم ¢ ونتف الإبط» وحلق العانةء وانتقاص الماءء يعني الاستنجاء) 
قال الراوي : ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. رواه مسلم . 


«الفطرة» هي الخلقة التي خلق الله عباده عليهاء وجعلهم مفطورين 
عليها: على محبة الخير وإيثارهء وكراهة الشر ودفعه» وفطرهم حنفاء مستعدين» 
لقبول الخير والإخحلاص لله والتقرب إليه» وجعل تعالى شرائع الفطرة نوعين . 

أحدهما: يطهر القلب والروح» وهو الإعان بالله وتوابعه: من خوفه 
ورجائه» وححبته والإنابة إليه. قال تعالى : 

لإفأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل 
خلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه» 
وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين» [سورة الروم: الآيتان ]۳١ ۳٠‏ 
فهذه تزكي النفس» وتطهر القلب وتنميه» وتذهب عنه الآفات الرذيلةء وتحليه 
بالأحلاق الجحميلة» وهي كلها ترجع إلى أصول الإييان وأعمال القلوب. 

والنوع الثاني : ما يعود إلى تطهير الظاهر ونظافته» ودفع الأوساخ والأقذار 
عنه» وهي هذه العشرة» وهي من محاسن الدين الإسلامي ؛ إذ هي كلها تنظيف 
للأعضاء» وتكميل اء لتتم صحتها وتكون مستعدة لكل ما يراد منها. 

فأما الملضمضة والاستنشاق: فإن)ا مشروعان في طهارة الحدث الأصغر 
والأكبر بالاتفاق» وهما فرضان فيه من تطهير الفم والأنف وتنظيفهاء لأن الفم 
والأنف يتوارد عليها كثير من الأوساخ والأبخرة ونحوها» وهو مضطر إلى ذلك 
وإزالته» وكذلك السواك يطهر الفم . فهو (مطهرة للفم مرضاة للرب) وهمذا 
يشرع كل وقت ويتأكد عند الوضوء والصلاة والانتباهء من النوم» وتغير الفمء 
وصفرة الأسنان» ونحوها. 
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وأما قص الشارب أوحَفه حتى تبدو السَمَةَ» فلم في ذلك من النظافةء 
والتحرز مما بخرج من الأنف» فإن شعر الشارب إذاتدلى على الشفة باشر به 
ما يتناوله من مأكول ومشروب» مع تشويه الخلقة بوفرته» وإن استحسنه من 
لا يعباً به . وهذا بخلاف اللحيةء فإن الله جعلها وقاراً للرجل وحالا له. ومذا 
يبقى حاله في حال كبره بوجود شعر اللحية. واعتبر ذلك بن يعصي 
الرسول ية فيحلقها» كيف يبقى وجهه مشوهاً قد ذهبت ماسنه وخصوصا 
وقت الكبر» فيكون كالرأة العجوز إذا وصلت إلى هذه السن ذهبت عاسنماء 
ولو كانت في صباها من أجمل النساء وهذا محسوس. ولكن العوائد والتقليد 
الأعمى يوجب استحسان القبيح واستقباح الحسن. 


وأما قفص الأظفار ونتف الإبط» وغسل البراجم» وهي مطاوي البدن التي 
تجتمع فيها الأوساخ فلها من التنظيف وإزالة المؤذيات مالا يكن جحده» 
وكذلك حلق العانة. 
وشرط من شروط الطهارة. 

فعلمت أن هذه الأشياء كلها تكمل ظاهر الإنسان وتطهره وتنظفهء 
وتدفع عنه الأشياء الضارة والمستقبحة والنظافة من الإيان. 


والمقصود: أن الفطرة هي شاملة لجميع الشريعة باطنها وظاهرها؛ لأنها 
تنقي الباطن من الأخلاق الرذيلة» وتحليه بالأخلاق الجميلة التي ترجع إلى 
عقائد الإيمان والتوحيد» والإخلاص لله والإنابة إليه وتنقي الظاهر من الأنجاس 
والأوساخ وأسبابها» وتطهره الطهارة الحسية والطهارة المعنوية» وهذا قال يي : 
(الطهور شطر الإبمان) وقال تعالى: 

إن اله بحب التوابين وبحب المتطهرين) [سورة البقرة: الآية ۲۲۲] 

فالشريعة كلها طهارة وزكاء وتنمية وتكميل» وحث على معالي الأمورء 
ونېی عن سفسافهاء والله أعلم . 


الحديث الثاني والعشرون 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي : (الماء 


ھور لا رب » شيء) . رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي . 


هذا الحديث الصحيح يدل على أصل جامع» وهو أن الماء - أي جميع 
المياه النابعة من الأرض. والنازلة من الساء الباقية على خلقتهاء أو المتغيرة 
بمقرها أو مرهاء أو با يلقى فيها من الطاهرات ولو تغيراً كثيرأ - طاهرة تستعمل 
في الطهارة وغيرها. ولا يستثنى من هذا الكلام الجامع إلا الماء المتغير لونه 
أو طعمه أو ريحه بالنجاسة» كا في بعض ألفاظ هذا الحديث. 

وقد اتفق العلماء على نجاسة الماء المتغير بالنجاسة» واستدل عليه الإمام 
مد رضي الله عنه وغیره بقوله تعالى: 

إحرمت عليكم اليتة والدم ولحم الخنزير) [سورة المائدة: الآية ]٣‏ 
إلى اخر الآية. يعني: ومتى ظهرت أوصاف هذه الأشياء المحرمة في الماء صار 
نجس خبيثاً. 


وهذا الحديث وغيره يدل على أن الماء المتغبر بالطاهرات طهور» وعلى أن 
ما حلت به المرأة لا نع منه مطلقاء وعلى طهورية ما انغمست فيه يد القائم من 
نوم الليلء وإنما يهى القائم من النوم عن غمسها حتى يغسلها ثلاثاً. وأما المنع 
من الماءء فلا يدل الحديث عليه. 

والمقصود: أن هذا الحديث يدل على أن الماء قسمان: نجس» وهو ما تغر 
أحد أوصافه بالنجاسة» قليلا كان أو كثيراً. وطهور» وهوما ليس كذلك» وأن 
إثبات نوع ثالث لا طهور ولا نجس» بل طاهر غير مطهر» ليس عليه دليل 
شرعي » فيبقى على أصل الطهورية. 


دك هدا الوم ورك ال 
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وهذا عام في كل ماءء لأنه نكرة في سياق النفي» فیشمل کل ماء حرج منه الماء 
النجس للاجاع عليه. 

ودل هذا الحديث أيضاً: أن الأصل في المياه الطهارة. وكذلك في غيرهاء 
فمتی حصل الشك يي شيء منها: هل وجد فيه سبب التنجيس أم لا؟ فالأصل 
الطهارة. 

الحديث الثالث والعشرون 

عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية في المرة: (إغبا 
ست بنجس » انپا من الطوافين علیکم والطوافات) رواه مالك وأحمد وأهل 

هذا الحديث غتو على أصلين : 

أحدها: أن المشقة تجلبٌ التيسبر» وذلك أصل كبير من أصول الشريعة› 
من جملته: أن هذه الأشياء التي يشق التحرز منها طاهرة» لا يجب غسل 
ما باشرت بفيها أويدها أو رجلهاء لأنه علل ذلك بقوله: (إنها من الطوافين 
عليكم والطوافات) کا أباح الاستجمار في محل الخارج من السبيلين» ومسح 
ما أصابته النجاسة من النعلين والخفين» وأسفل الثوب» وعفا عن يسير طين 
الشوارع النجس» وأبيح الدم الباقي في اللحم والعروق بعد الدم المسفوح»› 
وأبيح ما أصابه فم الكلب من الصيد» وھا ا ذلك عا جمعه علة واحدة. 
وهی المشقة . 

الثاني : أن المرة وما دونها في الخلقة كالفأرة ونحوها طاهرة في الحياة 
لا نجس ما باشرته من طعام وشراب وثیاب وغیرهاء ولذلك قال أصحاينا : 
الحيوانات أقسام خسة: 

أوما: نجس جا ومیتا ف دانه وأجزائه وفضلاتهء وذلك کالکلات 
والسباع كلهاء والخنزير ونحوها. 
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الثاني : ما كان طاهراً في الحياة نجسا بعد الممات» وذلك كالمرة وما دونها 
ي الخلقة› ولا تحله الذكاة ولا غيرها . 

الثالث: ما كان طاهرا في الحياة وبعد الممات» ولكنه لا حل أكله. وذلك 
کالحشرات التي لا دم ا سائل . 

الرابع : ما كان طاهرأً في الحياة وبعد الذكاةء وذلك كالحيوانات المباح 
أكلهاء كىهيمه الأنعام ونحوها. 

الخامس : ما کان طاهرا ي الحياة وبعد امات ڏُکي أو لم يذك 

واستدل كثير من أهل العلم بقوله يَهة: (إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات) بطهارة الصبيان» وطهارة أفواههم › ولو بعد ما أصابتها النحاسة» 
وكذلكڭ طهارة ریی الحمار والبغل وعرقه وشعره . وأين مشقة اهر من مشقه 
الحمار والبغل؟ 

ویدل علیه: أنه ًة کان يرکبها هو وأصحابه» وم یکونوا یتوقون منہا 
ما ذكرناء وهذا هو الصواب. 

وأما قوله ية في لحوم الحمر يوم خيبر: (إنها رجس) أي : لحمها رجس 
نجس حرام أكله» وأما ريقها وعرقها وشعرها : فلم ينه نه » ولم يتوقه َد . 

وأما الكلاب: فإنه ية أمر بغسل ماوَلغْت فيه سبع مرات إحداهن 
بالتراب . 


الحديث الرابع والعشرون 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ئ : (الصلوات . 
الخمس» والحمعة إلى الجحمعة» ورمضان إلى رمضان» مكفرات )ا بينهن 
ما اجتنبت الکبائر) رواه مسلم . 
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هذا الحديث يدل على عظيم فضل الله وكرمه بتفضيله هذه العبادات 
الثلاث العظيمة» وأن هما عند الله المنزلة العاليةء وثمراتها لا تعد ولا تحصى . 

فمن ثمراتها: أن الله جعلها مكملة لدين العبد وإسلامه» وأنها منمية 
للاییان» مسقيه لشجرته . فإن الله غرس شجرة الإيان في قلوب المؤمنين بحسب 
إيمانہم» وقدّر من ألطافه وفضله من الواجبات والسنن ما يسقي هذه الشجرة 
وينميها» ويدفع عنہا الآفات حی تکمل وتوتي أكلها کل حں ادن رپا 

فالذنوب ضررها عظيم» وتنقيصها للایان معلوم . 

فهذه الفرائض الثلاث إذا جنب العبد كبائر الذنوب غفر الله ہا الصغائر 
وا لخطيئات» وهي من أعظم ما يدخحل في قوله تعالی : 

إن الحسنات يذهبن السيئات4 [سورة هود: الآية ]١١١‏ 
کا أن الله جعل من لطفه تجنب الكبائر سبباً لتكفير الصغائر» قال تعالى: 

إن تجتنبوا کبائر ما تنہون عنه نکفر عنکم سیثاتکم وندخلکم مدخلا 
کریا) [سورة النساء: الآية ]١‏ 

وعلم من هذا الحديث: أن كل نص جاء فيه تكفير بعض الأعمال 
الصالحة للسيئات. فإغا المراد به الصغائر؛ لأن هذه العبادات الكبار إذا كانت 
لا تکفر ہا الکبائر فکیف با دونہا؟ 

والحديث صريح في أن الذنوب قسمان: كبائر» وصغائر. 

وقد کثر کلام الناس ي الفرف بان الصغائر والكبائرء وأحسن ما قيل : إن 
الكبيرة ما رتب عليه حل ٤‏ الدنياء أو توعد عليه بالا خحرة أو لعن صاحه » 
أو رتب عليه غضب ونحوه» والصغائر ما عدا ذلك . 


أو يقال : الكبائر: ما کان تحريه تحریم المقاصد» والصعغائر : ما حرم 
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تحريم الوسائل › فالوسائل : کالنظرة المحرمة مح الخلوة بالا جنبية › والكبيرة : 
نفس الزناء وکربا الفضل مع را النسيئة › ونحو ذلك والله أعلم . 


الحديث الخامس والعشرون 

عن مالك بن الحوبْرث رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4 : (صلوا 
کےا رأيتموني أصلي» وإذا حضرت الصلاة فليؤدن لكم أحدكم» وليؤمكم 
أكبركم) متفق عليه . 

هذا الحديث احتوى على ثلاث جمل» أومما أعظمها: 

الجحملة الأولى: قوله: (إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم) فيه 
مشروعية الأذان ووجوبه للأمر به» وكونه بعد دخول الوقت. ويستثنى من ذلك 
صلاة الفجر فإنه ي قال: (إن بلالا يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى يؤذن 
ابن مڪتوم فانه لا ينادي حقی يقال له: أصبحت»› أصبحت) وإن الأذان فرص 
الأعيان» فهو فرض كفاية. وهنا قال: (فليؤذن لكم أحدكم) وألفاظ الأذان 
معروفة . 

والحدیث یدل على وجوت الآأذان ي الحضر والسفر» والاقامة من عام 
الأذانء لأن الأذان: الإعلام بدخول الوقت للصلاةء والإقامة : الإعلام بالقيام 
إليها. 

وقد وردت النصرص الكثيرة بفضله» وكرة توابه» واستحباتب إجابة 
المؤذنء وأن يقول المجيب مثل ما يقول المؤذن إلا إذا قال: «حيٌ على الصلاةء 
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حي على الفلاح» فيقول كلمة الاستعانة بالله على ما دعا إليه من الصلاة والفلاح 
الذي هو الخير كله: «لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم يصلي على النبي يَية ويقول: 
«اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات معمدا الوسيلة والفضيلةء 
وابعثه مقاما حموداً الذي وعدته» ثم يدعو لنفسه؛ لأنه من مواطن الإجابة التي 
ينبغي للداعي قصدها . 


الجملة الثانية : (وليومكم أكبركم) فيه: وجوب صلاة الحماعة وأن أقلها 
إمام ومأموم» وأن الأولى بالإمامة أقومهم بمقصود الإمامة» ك) ثبت في 
الصحيح : (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللهء فإن كانوا في القراءة سواء »› 
فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة أو إسلاما) فإذا كانوا 
متقاربین - كا في هذا الحديث ‏ كان الأولى منها أكبرهما؛ فإن تقديم الأكبر 
مشروع في كل آمر طلب فيه الترتيب» إذا لم يكن للصغير مزيد فضل ؛ لقوله يا 

وإذا ترتبت الصلاة بإمام ومأموم» فإنغا -جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر: 
کر من وراءه» وادا رکع» وسجد» ورفع : تبعه من بعده وینېی عن موافقته 
٤‏ أفعال الصلاة. وأما مسابقته الامام» والتقدم عليه في رکوع أو سجود» 
أو خفض أورفع» فإن ذلك حرام» مبطل للصلاةء فيؤمر المأمومون بالاقتداء 
بإمامهم » وينهون عن الموافقة والمسابقة والتخلف الكثرء فإن كانوا اثنين فأكثر 
فالأفضل : أن يصفوا خلفه» ويججوز عن يينه» أوعن جانبيه» والرجل الواحد 
يصف عن يين الإمام» والمرأة خحلف الرجل» أو الرجال» وتقف وحدهاء إلا 
إذا كان معها نساء فيكن كالرجال في وجوب المصافةء وإن وقف الرجل الواحد 
خلف الإمام أوخلف الصف لغير عذر بطلت صلاته. 

وعلى الإمام تحصيل مقصود الإمامة من الجهر بالتكبير في الانتقالات 
والتسميع» ومن الجهر في القراءة الجهريةء وعليه مراعاة الأمومين في التقدم 
والتأحر» والتخفيف مع الإتمام. 
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الجملة الثالثة: وهي الأولى في هذا الحديث ‏ قوله: (صلوا كا 
رأیتموني أصلي) وهذا تعليم منه َة بالقول والفعل» كا فعل ذلك ف الحج» 
حيث كان يقوم بأداء المناسك ويقول للناس: (خذوا عني مناسككم) وهذه 
الجملة تأي على جميع ما کان يفعله ویقوله ويأمر به في الصلاة» وذلك بأن 
يستكمل العبد جيم شروط الصلاة» ثم يقوم إلى صلاته ويستقبل القبلة» ناويا 
الصلاة المعينة بقلبه» ويقول «الله أكبر» ثم يستفتح » ویتعوذ بجا ثبت عن 
النبي ية من أنواع الاستفتاحات والتعوذات. ويقراً «بسم الله الرحمن الرحيم» 
ثم يقرأ الفاتحة» وسورة طويلة في صلاة الفجر» وقصيرة في صلاة المغرب» وبين 
ذلك في بقية الصلوات» ثم ركع مکبرا رافعا يديه حذو منکبیه في رکوعه وي 
رفعه منه في كل ركعة» وعند تكبيرة الإحرام» وإذا قام من التشهد الأول على 
الصحيح في الصلاة الرباعية والثلاثيةء ويقول «سبحان ربي العظيم» مرة 
واجبة» وأقل الكمال: ثلاث مرات. فأكثر» وكذلك تسبيح السجود قول: 
«سبحان ربي الأعلل» ثم يرفع رأسه قائلا إماما ومنفردا ‏ : «سمع الله 
لن حمده» ربنا ولك الحمدء حمدا كثيراً طيباً مباركا فيه» وكذلك الأموم» إلا أنه 
لا يقول: «سمع الله لمن حمده» ثم يكبر ويسجد على سبعة أعضاء: القدمين› 
والركبتين» والكفين» والجبهةء مع الأنف. ويكنها من الأرض› ويجافيهاء 
ولا يبسط ذراعيه انبساط الكلب» ثم يرفع مكبرا» ويجلس مفترشا جالسا على 
رجله اليسرى» ناصباً رجله اليمنىء موجهأً أصابعها إلى القبلةء والصلاة 
جلوسها كله افتراش» إلا في التشهد الأخيرء فإنه ينبغي له أن يتورك فيقعد على 
الأرض» ويخرج رجله اليسرى عن يينه» ويقول بين السجدتين: «رب اغفر لي 
وارحمني واهدني وارزقني واجبرني» ثم يسجد الثانية كالأولى» وهكذا يفعل في 
كل ركعة» وعليه أن يطمئن في كل رفع وخفض» وركوع وسجود وقیام 
وقعود» ثم يتشهد فيقول : «التحيات لله » والصلوات رالات السلام عليك 
النبي ورحة الله وبركاتهء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحينء أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن عمداً عبده ورسوله» هذا التشهد الأول» ثم يقوم» 
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إن كانت رباعية أو ثلاثية» ويصلى بقيتها بالفاتحة وحدهاء وإن كان في التشهد 
الذي يليه السلام قال: «اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كا صليت على 
ال إبراهيم» إنك حيد مجيد» وبارك على محمد وعلى ال محمد کا باركت على 
آل إبراهيم» إنك حيد مجيدء اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن 
عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال» ويدعو بجا 
أحب» ثم يسلم» ويذكر الله بجا ورد» فجميع الوارد عن النبي َة في الصلاة 
من فعله وقوله وتعلیمه وارشاده داخل في قوله: «صلوا کا رأیتموني أصلي» 
وهو مأمور به أمر إيجاب أو استحباب بحسب الدلالة. 

فا کان من أجزاها ا قط مرا ولا جملا لا عدا فل 2 ركن 
كتكبيرة الإحرام» وقراءة الفاتحة» والتشهد الأخحير» والسلام» وكالقيام» 
والركوع › والسجود.» والاعتدال عنها. 

وما كان يسقط سهوا ويجبره سجود السهو قيل له: واجب» كالتشهد 
الأول» والجلوس له» والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام» وقول «سمع الله لمن 
حمده» للامام والمنفردء وقول: «ربنا ولك الحمد» لكل مصل»ء وقول: «سبحان 
ربي العظيم» مرة في الركوع › و«سبحان ربي الأعلى» مرة في السجود» وقول : 
«رب اغفر لي» بين السجدتين . 

وما سوى ذلك فإنه من مکملاتہا ومستحباتہاء وخصوصا روح الصلاة 
ولبهاء وهو حضور القلب فيهاء وتدبر مايقوله من قراءة» وذكر ودعاءء 
وما يفعله من قيام وقعود» وركوع وسجود. والخضوع لله والخشوع فيها لله . 

ونما يدخحل في ذلك: تجنب مانهى عنه الرسول ميه في الصلاةء 
كالضحك. والكلام» وكثرة الحركة المتتابعة لغبر ضرورة. فإن الصلاة لا تتم إلا 
بوجود شروطها وأركانها وواجباتاء وانتفاء مبطلاتها التي ترجع إلى أمرين: إما 
إخلال بلازم» أوفعل عمنوع فيهاء كالكلام ونحوه. 
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الحديث السادس والعشرون 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عن قال: قال رسول الله ية : (أعطيت 
خسا ٺم يعطهن أحد من الأنبياء قبل : نضر ت بال غب مسیره شهر» وجعلت لي 
لار كلها ا وطهوراء فاا رجل من أمتي أدرکته الصلاة ة فليصل» 
وأغلك ل الغنائم» ولم محل لحد قبلي » وأعطيت الشفاعة» وکان النبي يىعٹث 
إلى قومه خحاصة» وبعثت إلى الناس عامة) متفق عليه. 
فضل نبينا محمد ييا بفضائل كثيرة فاق بها جميع الأنبياء فكل خصلة 
همده ترجع اى العلوم النافعة» والمعارف الصحيحة› والعمل الصالح »› فلنبينا 
منها أعلاها وأفضلها وأكملهاء وههذا لما ذكر الله أعيان الأنبياء الكرام قال لنبيه : 
إأولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده). [سورة الأنعام: الآية ]۹١‏ 
وهداهم : هو ما کانوا عليه من الفضائل الظاهرة والباطنة . 
وقد تم َا ما أمر به» وفافق جمیے الخلق› ولذلك حص الله نشا 
بخصائص يشارکه فيها أحد من الأنبياءء منپا : هذه الخمس التي عادت على 


إحداها أنه نصر بالرعب مسيرة شهر» وهذا نصر رباني وجند من الساء 
یعین الله به رسوله وأمته المتبعين همديه» فمتى كان عدوه عنه مسافة شهر فأقل» 
فإنه مرعوب منهء وإذا أراد الله نصر أحد ألقى في قلوب أعدائه الرعب» قال 
تعالی : 

«وسنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب با أشركوا باله مالم ينزل به 
سلطاناچ . [سورة ال عمران: الآية ]٠١١‏ 
وألقى في قلوب المؤمنين من القوة والثبات والسكينة والطمأنينة ما هو أعظم 
أسباب النصرء فالله تعالى وعد نبينا وأمته بالنصر؛ وأن يعينهم بأسباب أرشدهم 
إليهاء كالاجتماع والائتلافء والصبر والاستعداد للأعداء بکل مستطاع من 
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القَوةَ ی غر ذلك من الإرشادات الحكيمة› وساعدهم ذا النصر› وقد قعل 
تبارك وتعالى» كا هو معروف من حال نبينا َة والمتبعين له من خالفائه الراشدين 
وا ملوك الصالحين» تم هم من النصر والعز العظيم في أسرع وقت مالم يتم 
لغيرهم . 
بقوله : (فأين) أدرکت اذا من أمتي الصلاة فعنده مسحده وطهوره) فجمیع 
بقاع الأرض مسجد يصلي فيها من غير استثناء إلا ما نص الشارع على المنع 
منه » وقد ت النهي عن الصلاة ٤‏ المقبرة والحمام» وأعطان الإبل» وكذلك 
الموضصع المغصوب والنجس لاشتراط الطهارة یدن الملصلي وثوبه ونقعته . 

وكذلك من عدم اء أو ضره استعماله فله العدول ی التيمم بجمیح 
ما تصاعد على وحه الأرض»› سواء التراب الذي له غبار أو غيره» کےا 

لإفتيمموا صعيداً طيباً» فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه). 

[سورة المائدة: الأية ]١‏ 

فان الصخد: ك ما ناغ عل وج الاش من جيع اجزتها. 

ويدل على أن التيمم على الوجه واليدين ینوت مناب طهارة الاء ويفعل 
به من الصلاة والطواف ومس الصحف وعبر ذلك ما يفعل بطهارة لاء . 
والشارع أناب التراب مناب الماء عند تعذر استعماله» فيدل ذلك على أنه إذا 
تطهر بالتراب ول ینتقض وضوؤه م یبطل تیممه بخروج الوقت ولا بدخوله» وأنه 
إذا نوى التيمم للنفل استباح الفرض كطهارة الماءء وأن حكمه حكم الماء في كل 
الأحكام في حالة التعذر. 

الثالثة : قوله: «وأحلت لي الغنائمء ول تحل لأحد قبلي) وذلك لكرامته 
على ربه» وكرامة أمته وفضلهم» وكمال إخلاصهم فأحلها هم» ول ينقص من 
أجر جهادهم شيئاء وحصل بها هذه الأمة من سعة الأرزاق» وكثرة الخيرات› 
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والااستعانة على أمور الدين والدنيا شي ء لا یکن عذده» ودا قال ئة : (وجعل 
رزقي تحت ظل رحي) أما من قبلنا من الأمم» فإن جهادهم قليل بالنسبة ذه 
الأمةء وهم دون هذه الأمة بقوة الان والإخلاص› فمن رحته ہم أنه منعهم 
من الغنائم ؛ للد حل بإخلاصهم»› والله أعلم . 

الرابعة : قوله: (وأعطيت الشفاعة) وهي الشفاعة العظمى التي يعتذر 
عنها كبار الرسل» وينتدب ها خاتمهم عمد يياو فيشفعه الله في الخلق» ومحصل 
له امقام اللحمود الذي حمده فيه الأولون والآأخرون» وأهل السموات 
والأرض» وتنال أمته من هذه الشفاعة الحظ الأوفرء والنصيب الأكمل › ويشفع 
هم شفاعة خاصة» فيشفعه الله تعالى» وقد قال م : (لکل بي دعوة قل 
تعجلهاء وقد حبأت دعوتي شفاعة لأمتى فهي نائلة إن شاء الله _ من مات 
لا يشرك بالله شيئا)» وقال: (أسعد الناس بشفاعتي: من قال لا إله إلا الله 
خالصا من قلبه) . 

الخامسة: قوله: (وكان النبي) أي: جنس الأنبياء (يبعث إلى قومه 
خاصة» وبعثت إلى الناس عامة) وذلك لکمال شريعته وعمومها وسعتهاء 
واشتماها عل الصلاح المطلقى. وأنہا صالحة لکل زمان ومکان» ولا يتم الصلاح 
إلا بها» وقد أسست للبشر أصولا عظيمة» مى اعتبروها صلحت مم دنياهم كا 

الحديث السابع والعشرون 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (أوصاني خليلي َه بثلاث: صيام 
ثلاثة أيام من كل شهر» وركعتي الضحى» وأن أوتر قبل أن أنام) متفق عليه. 

وصيته ل وخحطاره لواحد من آمته خطاب للأمة کلهاء ما م يدل دلیل 
على الخصوصية . 

فهذه الوصايا الثلاث» من اكد نوافل الصلاة والصيام . 
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أما صيام ثلاثة أيام من كل شهرء فإنه يعدل صيام السنة؛ لأن الحسنة 

بعشر أمثالما» وصيام الثلاث من كل شهر يعدل صيام الشهر كله. والشريعة 
مبناها على اليسر والسهولة» وجانب الفضل فيها غالب» وهذا العمل يسير على 
من يسره الله عليه» لا يشق على الإنسان ولا يمنعه القيام بشيء من مهماته› 
ومع ذلك ففيه هذا الفضل العظيم ؛ لأن العمل كلا كان أطوع للرب وأنفع 
للعبدء كان أفضل غا ليس كذلك» وقد ثبت الحث على مخصيص ستة من 
شوال» وصيام يوم عرفة» والتاسع والعاشر من المحرم» والاثنين والخميس. 

وأما صلاة الضحى : فإنه قد تكاثرت الأحاديث الصحيحة في فضلهاء 
واخحتلف العلماء في استحباب مداومتهاء أوآن يغب بها الإنسان» والصحيح : 
أنه تستحب المداومة عليها هذا الحديث وغيره إلا لمن له عادة من صلاة الليل» 
فإذا تركها أحياناً فلا باس» وقد أخبر رسول الله ية : (أنه يصبح على كل 
آدمي كل يوم ثلاثمائة وستون صدقة» فكل تسبيحة صدقةء وكل تحميدة 
صدقة» وكل تكبيرة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» وني عن المنكر صدقة› 
ويجزىء من ذلك ركعتان يركعهم)ا من الضحى) قال العلماء: أقل صلاة الضحى 
ركعتان» وأكثرها ثمان» ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال. 

وأما الوتر: فإنه سنة مؤكدة» حث عليه رسول الله َء وداوم عليه 
حضراً وسفراً. | 

وأقله ركعة واحدة» وإن شاء بثلاث» أوخس» أوسبع»› أو تسع»› 
أو إحدى عشرة ركعة» وله أن يسردها بسلام واحد» وأن يسلم من كل ركعتين . 

ووقت الوتر من صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر والأفضل اخر 
الليل لمن طمع أن یقوم آخره» وإلا وتر وله ک) في هذا الحديث. 
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الحديث الثامن والعشرون 

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َة : (إن الدين 
يسر. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» فسددوا وقاربوا وأبشرواء واستعينوا 
بالغْدٌوة والروحة» وشيء من الحة) متفق عليه. وفي لفظ (والقصدَ القصدَ 
Ew‏ 

ما أعظم هذا الحديث. وأجعه للخير والوصايا النافعةء والأصول 
الجامعة» فقد أسس ي في أوله هذا الأصل الكبيرء فقال: (إن الدين يس أي 
ميسر مسهل ي عقائده وأخلاقه وأعماله» وفي أفعاله وتروكه» فإن عقائده التي 
ترجع إل الان بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر والقدّر خيره وشره: 
هي العقائد الصحيحة التي تطمئن هما القلوب» وتوصل مقتديا إلى أجل غاية 
وأفضل مطلوب» وأخلاقه وأعماله أكمل الأخلاق» وأصلح الأعمالء بها 
صلاح الدين والدنيا والأخرة» وبمواتا يفوت الصلاح كله» وهي كلها ميسرة 
مسهلة» کل مکلف یری نفسه قادرا علیها لا تشق عليه ولا تکلفه» عقائده 
صحيحة بسيطة» تقبلها العقول السليمة» والفطر المستقيمة» وفرائضه أسهل 


ث 


سي ۶ . 


أما الصلوات الخمس: فإنها تتكرر كل يوم وليلة س مرات في أوقات 
مناسبة ها. وتم اللطيف الخبير سهولتها بإيجاب الجماعة والاجتماع ههاء فإن 
الاجتماع في العبادات من المنشطات والمسهلات ها ورتب عليها من خير الدين 
وصلاح الإيان.» وثواب الله العاجل والآجل ما يوجب للمؤمن أن يستحليهاء 
ويحمد الله على فرضه ها على العبادء إذلاغنى هم عنها. 


وأما الزكاة: فإنها لا تجب على فقير ليس عنده نصاب زكوي. وإغا تهب 
على الأغنياء تتم لدينہم وإسلامهم» وتنمية لأموالهم وأخلاقهمء ودفعاً للآفات 
عنهم وعن أمواهم» وتطهيرا ھم من السيئات› ومواساة لمحاويجهم › واا 
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لصالحهم الكلية. وهي مع ذلك جزء يسير جدأ بالنسبة إلى ما أعطاهم الله من 
امال والرزق. 

وأما الصيام: فإن المفروض شهر واحد من كل عام بجتمع فيه 
الملسلمون كلهم» فيتركون فيه شهواتم الأصلية من طعام وشراب ونكاح ‏ 
في النهار» ويعوضهم الله عن ذلك من فضله وإحسانه تتميم دينہم وإيانہم» 
وزيادة كماههم» وأجره العظيم» وبره العميم» وغير ذلك مما رتبه على الصيام من 
الخير الكثير» ويكون سبباً لحصول التقوى التي ترجع إلى فعل الخيرات كلهاء 
ورك امنرات 


وأما الحج: فان الله م يفرضه إلا على المستطيع »› وي العمر مرة وأاحدة» 
وفيه من المنافع الكثيرة الدينية والدنيوية ما لا يكن تعداده وقد فصانا مصالح 
الحج ومنافعه في محل اخر. قال تعالی: 

#ليشهدوا منافع هم4 . [سورة الحج : الآية ۲۸] 
أي : دینية ودنيوية . 

ثم بعد ذلك بقية شرائع الإسلام التي هي في غاية السهولة الراجعة لأداء 
حق الله وحق عباده» فهي ٤‏ نفسها ميسرة. قال تعالى : 


إيريد الله بكم اليسر» ولا يريد بكم العسر4. 
[سورة البقرة: الأية ]٠۸١‏ 


ومع ذلك إذا عرض للعبد عارض مرض أو سفر آو غيرما» رتب على ذلك من 
التخفيفات» وسقوط بعض الواجبات» أو صفاتها وهيأتها ما هو معروف . 


ٹم إذا نظر العبد إلى الأعمال الموظفة على العباد في اليوم والليلة المتنوعة 
من فرض ونفل› وصلاة وصيام وصدقة وغيرهاء وأراد أن يقتدي فيها بأکمل 
الخلق وإمامهم محمد ية رأى ذلك غر شاق عليه» ولا مانع له عن مصالح 
دنیاه» بل يتمکن معه من أداء الحقرفق کلها: حق الله وحی النفس»› وحی 
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الأهل والأصحاب» وحق كل من له حق على اللإنسان برفق وسهولة» وأما من 
شدد على نفسه فلم يكتف با اكتفى به النبي بء ولا با علمه للأمة 
وأرشدهم إليهء بل غلاء وأوغل في العبادات: فإن الدين يغلبهء واخر أمره 
العجز والانقطاع» ولهذا قال: «ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» فمن قاوم هذا 
الدين بشدة وغلوء ولم يقتصد: غلبه الدين» واستحسر ورجع القهقري . ومذا 
أمر ية بالقصد.ء وحث عليه . فقال: (والقصد القصد تبلغوا). 

ثم وصى ية بالتسديد والمقاربة» وتقوية النفوس بالبشارة بالخير» وعدم 
اليأس . فالتسديد: أن يقول الإنسان القول السديد» ويعمل العمل السديد 
ويسلك الطريق الرشيد» وهوالإصابة في أقواله وأفعاله من كل وجه. فإن 
م يدرك السداد من كل وجه فليتق الله ما استطاع» وليقارب الغرض» فمن 
م يدرك الصواب كله فليكتف بالمقاربة» ومن عجز عن العمل كله فليعمل منه 
ما يستطیعه . 

ويؤخذ من هذا أصل نافع دل عليه أيضاً قوله تعالى: 


بإفاتقوا الله ما استطعتهم 4 [سورة التغابن: الآية ]١١‏ 
وقوله ب : (إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم) والمسائل المبنية على هذا 
الأصل لا تنحصر. وفي حديث اخر (يسروا» ولا تعسروا» وبشروا ولا تنفروا). 

ٹم ختم الحديث بوصية خفيفة على النفوس» وهي في غاية النفع. 
فقال: (واستعينوا بالخدوة والروحةء وشىء من الدلحة) وهذه الأوقات الثلائة 
كا أنها السبب الوحيد لقطع المسافات القرية والبعيدة في الأسفار الحسية» مع 
راحة المسافر» وراحة راحلته» ووصوله براحة وسهولة» فهي السبب الوحيد 
لقطع السفر الأحروي» وسلوك الصراط المستقيمء والسير إلى الله سيرأً جيلا. 
فمتى أخذ العامل نفسه» وشغلها بالخيبر والأعمال الصالحة المناسبة لوقته ‏ أول 
نېاره واخر غپاره وشیا من ليله وخصوصا اخر الليل - حصل له من الخير ومن 
الباقيات الصالحات أكمل حظ. وأوفر نصيب. ونال السعادة والفوز والفلاح»› 
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وتم له النجاح ٤‏ راحة وطمأنينة› 2 حصول مقاصده الدنيوية› وأغراضه 
النفسية. وهذا من أكبر الأدلة على رحة الله بعباده مهذا الدين الذي هو مادة 
السعادة الأبديةء إذ نة لعبادهء وأوضحه على ألسنة رسله» وجعله مرا 
سھلاء وأعان عليه من کل وحه» وأطف بالعاملىن › وحفظهم من القواطع 
والعوائق . 

فعلمت بہذا: أنه يؤخحذ من هذا الحديث العظيم عدة قواعد. 

القاعدة الأولى : التيسبر الشامل للشريعة على وجه العموم. 

القاعدة الثانية : المشقة تجلب التيسبر وقت حصوها. 

القاعدة الثالثة : إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم . 

القاعدة الرابعة: تنشيط أهل الأعمال» وتبشيرهم بالخير والثواب المرتب 
على الأعمال. 

القاعدة الخامسة: الوصية الجامعة في كيفية السير والسلوك إلى الله 
ال ع کل ی ی ي 


على السلم ست: قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا 
دعاك فأجبهء وإذا استنصحك فانصح له» وإذا عطس فحمد الله فشمتهء وإذا 
مرص فة وإدا مات فاتبعه) رواه مسلم . 

هذه الحقوق الستة من قام بها في حق المسلمين كان قيامه بغيرها أو 
وحصل له أداء هذه الواجبات والحقوق التي فيها الخير الكثير والأجر العظيم من 


الله . 
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الأولى: «إذا لقيته فسلم عليه» فإن السلام سبب للمحبة التي توجب 
الإيان الذي یوجب دخول الحنة» کا قال يل : (والذې نفسی بيده» لا تدخلوا 
الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه 
تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم) والسلام من محاسن الإسلام؛ فإن كل واحد من 
المتلاقيين يدعو للآخر بالسلامة من الشرورء وبالرحة والبركة الجالبة لكل خير 
ویتبسع ذلك من البشاشة وألفاظ التحية المناسبة ما يوجب التالف والمحبة» ويزيل 
الوحشة والتقاطع . 

فالسلام حق للمسلم» وعلى e‏ عليه رذ التحية بمثلها أو أحسنَ منهاء 
وخير الناس من بدأهم بالسلام. 

الثانية : «إذا دعاك فأجبه» أي دعاك لدعوة طعام أو شراب فاجبر خاطر 
أحيك الذي أدلى إليك وأكرمك بالدعوة» وأجبه لذلك إلا أن يكون لك عذر. 


الثالثة قوله : «وإذا استنصحك فانصح له» أي إذا استشارك في عمل من 
الأعمال: هل يعمله أم لا؟ فانصح له با تحبه لنفسك» فإن كان العمل نافعا 
من کل وجه فحثه على فعله» وان کان مضرا فحذره منه» وان احتوی على نفع 
وضرر فاشرح له ذلك ووازن بين المصالح والمفغاسد» وكذلك إذا شاورك على 
معاملة أحد من الناس أوتزويجه أوالتزوج منه فابذل له عض نصيحتك» 
واعمل له من الرأي ما تعمله لنفسك. وإياك أن تغشه في شيء من ذلك فمن 
غش المسلمين فليس منهم» وقد ترك واجب النصيحة . 


وهذه النصيحة واجبة مطلقاًء ولكنها تتأكد إذا استنصحك وطلب منك 
الرأي النافع» وهمذا قيده في هذه الحالة التي تتأكد وقد تقدم شرح الحديث 
«الدين النصحية» با يغني عن إعادة الكلام. 


الرابعة قوله : «وإذا عطس فحمد الله فشمته» وذلك أن العطاس نعمة من 
الله ؛ لخروح هذه الريح المحتقنة في أجزاء بدن الإنسان» يسر الله ها منفذا 
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تخرج منه فيستريح العاطس» فشرع له أن يحمد الله على هذه النعمة» وشرع 
لأخيه أن يقول له: «يرححمك الله» وأمره أن يبه بقوله: «مديكم الله ويصلح 
بالکم» فمن لم محمد الله لم يستحق التشميت» ولا يلومن إلا نفسهء فهو الذي 
فوت على نفسه النعمتين: نعمة الحمد للهء ونعمة دعاء أخيه له المرتب على 
امك 

الحامسة قوله: «وإذا مرض فعده» عيادة المريض من حقوق المسلم» 
وخصوصاً من له حق عليك متأكد» كالقريب والصاحب ونحوهماء وهي من 
أفضل الأعمال الصالحة» ومن عاد أخاه المسلم لم يزل يخوض الرحمة» فإذا 
جلس عنده غمرته الرحمة» ومن عاده أول النهار صلت عليه الملائكة حتى 
سي » ومن عاده اخر النہار صلت عليه الملائكة حتی يصبح» وينبغي للعائد 
أن يدعو له بالشفاء» وينفس له» ويشرح خاطره بالبشارة بالعافية» ويذكره 
التوبة والإنابة إلى الله والوصية النافعة» ولا يطيل عنده الجلوس» بل بمقدار 
العيادةء إلا أن يؤثر المريض كثرة تردده وكثرة جلوسه عنده» فلكل مقام مقال. 

السادسة قوله: «وإذا مات فاتبعه» فإن من تبع جنازة حتى يصلى عليها 
فله قيراط من الأجر')ء فإن تبعها حى تَذْفْنّ فله قيراطان» واتباع الجنازة فيه 
حق لله» وحق للميت» وحق لأقاربه الأحياء. 


الحديث الثلائون 


عن ای موسی الأشعري رصي الله عنه قال : قال رسول الله ا : (إدا 
مرض العبد أو سافر كيب له ما کان يعمل صحیحا مقیا) رواه البخاري . 


هذا من أكبر منن الله على عباده المؤمنين: أن أعماهم المستمرة المعتادة إذا 


)١(‏ أي نصيب من الثواب. 
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قطعهم عنها مرض أوسفر كتبت مم كلها كاملة؛ لأن الله يعلم منهم أنه 
لولا ذلك المانع لفعلوهاء فيعطيهم تعالى بنياتهم مثل أجور العاملين مع أجر 
امرض الخاص» ومع ما يحصل به من القيام بوظيفة الصبر» أو ماهو أكمل من 
ذلك من الرضى والشكر» ومن الخضوع لله والانكسار له» ومع مايفعله 
الملسافر من أعمال ربا لا يفعلها في الحضر: من تعليم» أو نصيحة»› أو إرشاد إلى 
مصلحة دينية أودنيوية» وخصوصاً في الأسفار الخيرية» كالجهادء والحج 
والعمرة» ونحوها. 

ويدخحل في هذا الحديث: أن من فعل العبادة على وجه ناقص وهو يعجز 
عن فعلها على الوجه الأکمل» فإن الله یکمل له بنيته ما كان يفعله لو قدر عليه ؛ 
فإن العجز عن مُكمُلات العبادات نوع مرض» والله أعلم . 

ومن کان من نیته عمل خیر» ولکنه اشتغل بعمل اخر أفضل منه» ولا ییکنه 
الجمع بين الأمرين: فهو أولى أن يكتب له ذلك العمل الذي منعه منه عمل 
أفضل منه» بل لو اشتغل بنظيره» وفضل الله تعالى عظيم . 


الحديث الحادي والثلاثون 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله َة : (أسرعوا 
بالجنازةء فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه» وإن تك غير ذلك» فشر تضعونه 
عن رقابکم) متفق عليه . 
هذا الحديث متو على مسائل أصولية وفروعية . 
فقوله ية : (أسرعوا بالجنازة)» يشمل الإسراع بتغسيلها وتكفينها وحلها 
ودفنها) وجمیع متعلقات التجهيزء وهمذا كانت هذه الأمور من فروض الكفاية» 
ويستشی من هذا الإسراع إذا كان التأخر فيه مصلحة راجحة» كأن يوت بغتة» 
فيتعین تأخیره حتی يتحقق موته؛ لئلا يكون قد أصابته سكتة» وينبغي أيضا 
- تأخيره لكثرة الجمع» أو لحضور من له حق عليه من قريب ونحوه» وقد علل 
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ذلك بنفعة الميت لتقديه لما هو خير له من النعيمء أو لملصلحة الحجي بالسرعة في 
الإبعاد عن الشر. 

وإذا کان هذا مأمورأ به في أمور تجهيزه» فمن باب أولى الإسراع في إبراء 
ذمته من ديون وحقوق عليه فإنه إلى ذلك أحوج. 

وفيه : الحث على الاهتمام بشأن أخيك المسلم حياً وميتاء وبالإسراع إلى 
ما فيه خير له في دینه ودنیاه» کا أن فيه: الحتٌ على البعد عن أسباب الشرء 
ومباعدة المجرمين» حتى في الحالة التي يبتلى الإإنسان فيها بباشرتهم . 

وفي هذا الحديث: إثبات نعيم البرزخ( وعذابه» وقد تواترت بذلك 
الأحاديث عن النبي َء وأن مبتداً ذلك : وضعه ٤‏ قبره إدا تم دفنهء ومد 
يشرع في هذه الحال الوقوف على قبره والدعاء لهء والاستغفار» وسؤال الله له 
الثبات . 

وني هذا أيضاً: التنبيه على أسباب نعيم البرزخ وعذابهء وأن أسباب 
النعيم الصلاح؛ لقوله: «فإن كانت صالحة» والصلاح كلمة جامعة تحتوي على 
تصديق الله ورسولهء وطاعة الله ورسولهء فهو تصديق الخبرء وامتثال الأمن 
واجتناب النهي» وأن العذاب سببه الإخلال بالصلاح: إما لشك في الدينء 
أو اجتراء على المحارم» أو لترك شيء من الواجبات والفرائض» وجيع الأسباب 
المفصلة في الأحاديث والاآثار ترجع إلى ذلك. ولذلك قال تعالى: 


#لا يصلاها إلا الأشقى د الذي کڏ وتول4. 
[سورة الليل: الأيتان ٠٠ء ]١١‏ 


کذب الخبر» وتولی عن الأمر. 


)١(‏ هو ما بين موت الإنسان وبعثه للحساب. 


الحديث الثاني والثلاثون 

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ية : (ليس في دون خُسة 
اوس من ار صدقة» وليس في دون خس أواق من الورق صدقة» وليس 
في) دون خس ذودٍ صدقة) متفق عليه. 

اشتمل هذا الحديث على تحديد أنصبة الأموال الزكوية الغالبة» والتي تجب 
فيه الزكاة: الحبوب» والثمار والمواشي من الأنعام الثلاثة والنقودء وما يتفرع 
عنها من عروض التجارة. 

أما زكاة الحبوب والثمار: فإن نص هذا الحديث أن نصاا خمسة أوسق» 
ف دون ذلك لا زكاة فيه» والوسق: ستون صاعا بصاع النبي ب فتکون 
الخمسة الأوسق ثلاثمائة فمن بلغت حبوب زرعه اد هذا 
القدار فأكثر: فعليه زكاته في سقي بؤونة نصف العشر» وفيا سقي بغير مؤونة 
العشر. 

وأما زكاة المواشيء فليس في دون س من الإبل شيء. فإذا بلغت 
خمسا: ففيها شاة» ثم في كل خس شاة» إلى س وعشرين: فتجب فيها بنت 
مخاض » وهي ا ويي ست وئلائين : بنت لبون» ها سنتان» وفي 
ست ا جقةء ها ثلاث سنين» وي إحدى وستين جَذعة» ها أربع 
سنين» وفي ست وسبعين : بنتا لبون» وفي إحدى وتسعين : حقتان» فإدا زادت 
على عشرين ومائة : ففي کل أربعين بنت لبون» وني كل خُسين حقة. 

وأما نصاب البقرء فالثلاثون فيها تبيع أوتبيعة» له سنةء وفي أربعين 
مُنة» هما سنتان» ثم في كل ثلاثين تبيع» وي كل أربعين مسنة. 

وأما نصاب الغنم» فأقله أربعون» وفيها شاة» وفي إحدى وعشرين 
ومائة : شاتان» وفي مائتين وواحدة: ثلاث شياه» ثم في كل مائة : شاة» وما بين 

الفرضين يقال له: «وقص» في المواشى خاصة» لا شيء فيه» بل هوعفو. 
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وأما بقية الحيوانات» كالخيل والبغال والحمير وغيرهاء فليس فيه زكاةء 

وأما نصاب النقود من الفضة. فأقله خْس أواق. والأوقية أربعون درهماء 
فمتی بلغت عنده مائتي درهم» ففیه ربع العشر وكذلك ما تفرع عن النقدين من 
عروض التجارة» وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل المكسب والربح فيقوم 
إذا حال الحول بقيمة النقودء ويخرج عنه ربع العشرء ولا بد في جميعها من تمام 
الحولء إلا الحبوب والثمار»ء فإنها تخرج زکاتہا وقت الحصاد والحذاذ()» قال 
تعالٰی : 

«واتوا a‏ يوم حصادهچ . [إسورة الأنعام : الأية [€١‏ 

فهذه أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة. 

وأما مصرفها: فللأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى: 

وإغا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملن عليهاء والمؤلفة قلو ہم وي 
الرقاب» والغارمين» وفي سبيل الله وابن السبيلء فريضة من اله واله علیم 
حکیم4 . [سورة التوبة : الأية ]٠٠‏ 


الحديث الثالث والثلاثون 
عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: ا (ومن يستعفف 
وه الله » ومن يستخن يغنه الله » ومن يتصبر يصبره الل وما أعطي أحد عطاءٌ 
خير وأوسع من الصبر) متفق عليه. 
هذا الحديث اشتمل على أربع جمل جامعة نافعة . 


)١(‏ الحصاد للررع والحذاذ للثمر. 
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والثانية : قوله: (ومن يستغن يغنه الله). 

وهاتان الحملتان متلازمتان.» فإن كمال العبد في إخلاصه لله رغبة ورهبة 
وا به دون المخلوقين. فعليه أن یسعی لتحقیق هذا الكمال» ويعمل كل 
سبب يوصله إلى ذلك حت يكون عبدا و من رق المخلوقين» وذلك 
بان يجاهد نفسه على أمرين: انصرافها عن التعلق بالمخلوقين بالاستعفاف ع) في 
أيديهم» فلا يطلبه بمقاله ولا بلسان حالهء ومذا قال َة لعمر: (ما أتاك من 
هذا امال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذى وما لا فلا تتبعه نفسّك) فقطع 
الإشراف ني القلب والسؤال باللسان» تعففاً وترفعاً عن منن الخلق» وعن تعلق 
القلب ‘pr‏ سبب قوي لحصول العفة. 

وتمام ذلك: أن يجاهد نفسه على الأمر الثاني : وهو الاستغناء بالله والثقة 
بكفايته» فإنه من يتوكل على الله فهو حسبه» وهذا هو المقصود» والأول وسيلة 
إلى هذاء فإن من استعف عا في أيدي الناس عا يناله منهم» أوجب له ذلك أن 
یقوی تعلقه بالله» ورجاؤه وطمعه في فضل الله وإحسانه» ويحسن ظنه وثقته 
بر وا ال غد حح ل عله هه إن طن را فل وان اظن عر 
فله» وكل واحد من الأمرين يمد الآخحر فيقويه» فكلا قوي تعلقه بالله ضعف 
تعلقه بالمخلوقين وبالعكس. 

ومن دعاء النبي ب : (اللهم إني أسأالك المدى والتقى» والعفاف 
والغنى) فجمع الخير كله في هذا الدعاءء فالهدى: هو العلم النافع» والتقى : 
هو العمل الصالح» وترك المحرمات كلهاء هذا صلاح الدين. 

وتام ذلك بصلاح القلب» وطمأنينته بالعفاف عن الخلق» والغنى باللهء 
ومن كان غنيا بالله فهو الغنى حقاء وإن قلت حواصلهء فليس الغنى عن كثرة 
العْرّض. إغا الغنى غنى القلب» وبالعفاف والغنى يتم للعبد الحياة الطيبةء 
والنعيم الدنيوي» والقناعة مما اتاه الله . 


والثالثة قوله : (ومن يتصبر يصبره الله). 
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ثم ذكر في الجملة الرابعة: أن الصبر إذا أعطاه الله العبد فهو أفضل 
العطاء وأوسعه وأعظمه» إعانة على الأمور» قال تعالی : 

#واستعينوا بالصبر والصلاة4 . [سورة البقرة: الاية ]٤٠‏ 
أي: على أموركم كلها. 

والصبر کسائر الأخلاق محتاج إلى حاهدة للنفس وغرینہاء فلهذا قال : 
(ومن يتصبر) أي : بجاهد نفسه على الصبر (يصبره الله) ويعينهء وإنغا كان الصبر 
أعظم العطاياء لأنه يتعلی بجميسع أمور العبد وكمالاتهء وکل حالة من أحواله 
تحتاج إلى صبرء فإنه يحتاج إلى الصبر على طاعة الله حت يقوم با ويؤديهاء 
وإلى صبر عن معصيه الله حتى يتركها لله ء وإلى صبر على أقدار الله المؤلة» فلا 
بتسخطها» بل إلى صبر على نعم الله وحبوبات النفس» فلا يدع النفس تمرح 
وتفرح الفرح المذموم» بل یشتغل بشکرالله » فهو ي کل أحواله بحتاج إلى الصبر 
وبالصبر ينال الفلاح» وذا دکر الله أهل الحنة فقال :۰ 

ۋوالملائكة يدخلون عليهم من كل باب #٭ سلام عليكم بما صبرتم 
فنعم عقبى الدار# . [سورة الرعد: الآیتان ۲۳ ]۲٤‏ 
وكذلك قوله : 

«[أولثك بجرَوْنّ الغرفة بجا صبروا). ٠‏ [سورة الفرقان: الآية ]۷١‏ 
فهم نالوا الحنة بنعيمهاء وأدركوا المنازل بالصبر» ولكن العبد يسأل الله العافية 
من الابتلاء الذي لا يدري ما عاقبته › نم دا ورد عليه فوظیفته الصبرء فالعافية 
هي المطلوية بالأصالة ٤‏ أمور الابتلاء والامتحان. والصبر يمر به عند وجود 
أسبابه ومتعلقاته» والله هو المعين . 


وقد وعد الله الصابرين في كتابه وعلى لسان رسوله أمورأ عالية جليلةء 
وعدهم بالاعانة ي کل أمورهم . وأنه معهم بالعناية والتوفیق والتسديد» وأنه 
يحبهم ويثبت قلوبهم وأقدامهم» ويلقي عليهم السكينة والطمأنينة» ويسهل هم 
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الطاعات» ويحفظهم من المخالفات» ويتفضل عليهم بالصلوات والرحة والبداية 
عند المصيبات» والله يرفعهم إلى أعلى المقامات في الدنيا والأخرةء وعدهم 
النصرء وأن ييسرهم لليسرى ويجنبهم العشرى» ووعدهم بالسعادة والفلاح 
والنجاح» وأن يوفيهم أجرهم بغبر حساب» وآن يخلف عليهم في الدنيا أكثر ما 
أخذ منهم من مبوباتهم» وأحسن» يعوضهم عن وقوع الكروهات عوضاً عاجلا 
يقابل أضعاف أضعاف ما وقع عليهم من كريهة ومصيبة وهو ابتدائه صعب 
شدید وفي انتهائه سهل حید العواقب» کا قیل : 


والصبر مثل اسمه مُرٌ مذاقته لكنْ عواقبه أحلى من العسل 


الحدیث الرابح والثلائون 
عن أبي هريرة رصي الله عه قال : قال رسول الله ما : (ما نقصت 
صدقة من مال» وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزأء وما تواضع أحد لله إلا رفعه 
الله ) رواه مسلم . 
هذا الحديث احتوى على فضل الصدقة» والعفو والتواضع» وبيان 
ثمراتها العاجلة والآجلة» وأن كل ما يتوهمه المتوهم من نقص الصدقة للمالء 
ومنأافاة العفو للعزء والتواضصع للرفعة : وهم غالط» وظن كاذب . 


فالصدقة لا تنقص الالء لأنه لوفرض أنه نقص من جهة» فقد زاد من 
جهات آأخرء فإن الصدقة تبارك المال» وتدفع عنه الآفات وتنميه» وتفتح 
للمتصدق من أبواب الرزق وأسباب الزيادة أمورا ما تفتح على غيره فهل يقابل 
ذلك النقص بعض هذه الثمرات الحليلة؟ 


فالصدقة لله التي في محلها لا تنفد الال قطعأء ولا تنقصه بنص 
النبي اا وبالمشاهدات والتجربات المعلومةء هذا کله سوی ما لصاحبها عند 
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وأما العفو عن جنايات المسيئين بأقواهم وأفعاهم : فلا يتوهم منه الذلء 
بل هذا عين العزء فإن الع هو الرفعة عند الله وعند خلقهء مع القدرة على 
قهر الخصوم والأعداء. 

ومعلوم ما يحصل للعافي من الخير والثناء عند الخلقء وانقلاب العدو 
صديقاء وانقلاب الناس مع العاني» ونصرتم له بالقول والفعل على خحصمهء 
ومعاملة الله له من جنس عمله» فإن من عفا عن عباد الله عفا الله عنهء وكذلك 
المتواضع لله ولعباده يرفعه الله درجات؛ فإن الله ذكر الرفعة في قوله: 

لإيرفع الله الذين امنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات). 

[سورة المجادلة: الأية ]١١‏ 

فمن أجل ثمرات العلم والإيان: التواضع» فإنه الانقياد الكامل للحق» 
والخضوع لأمر الله ورسوله ؛ امتثالاً للأمرء واجتناباً للنهي» مع التواضع لعباد 
الله » وخفض الحناح مء ومراعاة الصغير والكبير» والشريف» والوضيع› 
وضد ذلك التكبر؛ فهو غمط الحقء واحتقار الناس. 

وهذه الثلاث المذكورات في هذا الحديث: مقدمات صفات المحسنين» 
فهڏا حسن في ماله ودفع حاجة المحتاجين» وهذا عحسن بالعفو عن جنايات 
المسيئين. وهذا حسن إليهم بحلمه وتواضعه» وحسن خلقه مع الناس أجحعين» 
وهؤلاء قد وسعوا الناس بأخلاقهم وإحسانهم ورفعهم الله فصار هم المحل 
الأشرف بين العباد» مع ما يدخر الله هم من الثواب. 

وني قوله ية : (وما تواضع أحد لله) تنبيه على حسن القصد والإخلاص 
لله في تواضعه؛ لأن كثيرا من الناس قد يظهر التواضع للأغنياء ليصيب من 
دنياهم» أوللرؤساء لينال بسببهم مطلوبه» وقد يظهر التواضع رياء وسمعة» 
وكل هذه أغراض فاسدة» لا ينفع العبد إلا التواضع لله تقرباً إليهء وطلبا 
لثوابه» وإحسانا إلى الخلق» فكمال الإحسان وروحه الإخحلاص لله. 
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عن أبي هريرة رصي الله عه قال : قال رسول الله ل : (کل عمل 
ابن ادم يضاعف الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف. قال الله تعالى: إلا 
الصوم»› فإنه لي وأنا أجزي به » يدع شهوته وطعامه من أجلي › للصائم 
فر حتان : فرحة عند فطره› وفرحة عند لقاء رنه . ولغلوف فم الصائم أطيب 
عند الله من ريح المسك» والصوم جُنةء وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث 
ولا يصخب» فإن سابه أحد أو قاتلهء فليقل: إني امرؤ صائم) متفق عليه. 

ما أعظم هذا الحديث؛ فإنه ذكر الأعمال عموماًء ثم الصيام خصوصاء 
ودکر فضله وخحواصه» ونوابه العاجل والآأجل» وبیان حکمته» والمقصود منه » 
وما ینبغی فيه من الأداب الفاضلة كلهاء احتوى عليها هذا الحديث. 

فبين هذا الأصل الجامع» وأن یع الأعمال الصالحة من أقوال 
وأفعال» ظاهرة أو باطنة » سواء تعلقت بحی الله » أو بحقوق العباد - مضاعمة 
من عشر إلى سبعمائة ضعف » ای أضعاف كثيرة . 

وهذا من أعظم ما يدل على سعة فضل الله > وإحسانه على عباده المؤمنين»› 
د جعل جنایا تم وخالفاتہم الواحدة بجزاء واحد» ومغفرة الله تعالی فوف ذلك . 

وأما الحسنةء فأقل التضعيف أن الواحدة بعشر» وقد تزيد على ذلك 
بأسباب . 

منہا : قوة إیان العامل» وکمال إخحلاصه» فکل| فوي الإيان والإخلاص 
تضاعف ثواب العمل . 

ومنہا: أن يکون للعمل موقع کېر» كالنفقة ي الحهاد والعلم» 
والمشاريع الدينية العامة وكالعمل الذي فوي تحسنه وفوته ودفعه المعارضات › 
کا ذكره ية في قصة أصحاب الغار» وقصة البغىّ التي سقت الكلب» فشكر 
الله ما وغفر اء ومثل العمل الذي يثمر أعمالا أخر: ويقتدي به غيره» 
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أو يشاركه فيه مشارك» وکدفع الضرورات العظيمة» وحصول المبرات الكبيرةء 
وكالمضاعفة لفضل الزمان أو المكانء أوالعامل عند الله . 

فهذه المضاعفات كلها شاملة لكل عمل . 

واستثنى في هذا الحديث الصيام» وأضافه إليهء وأنه الذي بجزي به 
بمحض فضله وكرمه» من غير مقابلة للعمل بالتضعيف المذكور الذي تشترك فيه 
الأعمال» وهذا شيء لا يكن التعبير عنه» بل يجازم بجا لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت. ولا خطر على قلب بشر. 

وفي الحديث كالتنبيه على حكمة هذا التخصيص» وأن الصائم لما ترك 
حبوبات النفس التي طبعت على مبتهاء وتقدييها على غيرهاء وأنها من الأمور 
الضرورية» فقدم الصائم عليها حبة ربهء فتركها لله في حالة لا يطلع عليها إلا 
الله » وصارت عبته لله مقدمة وقاهرة لكل حبة نفسية» وطلب رضاه وثوابه 
مقدماً على تحصيل الأغراض النفسيةء فلهذا اخحتصه الله لنفسه» وجعل ثواب 
الصائم عنده» فما ظنك بأجر وجزاء تكفل به الرحمن الرحيم الكريم المنان» 
الذي عمت مواهبه جيع الموجودات» وخص أولياءه منها بالحظ الأوفرء 
والنصيب الأكمل» وقدر هم من الأسباب والألطاف التي ينالون بها ما عنده على 
أمور لا تخطر له بالبال» ولا تدور في الخيال؟ ف ظنك أن يفعل الله ہؤلاء 
الصائمين المخلصين؟ 

وهنا يقف القلم» ويسيح قلب الصائم فرحاً وطرباً بعمل اختصه الله 
لنفسه» وجعل جزاءه من فضله المحض» وإحسانه الصرف» وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل العظيم . 

ودل الحديث على أن الصيام الكامل هوالذي يدع العبد فيه شيئين : 
المفطرات الحسية» من طعام وشراب ونكاح وتوابعهاء والمنقصات العملية» فلا 
یرفْث ولا يْصخْب» ولا يعمل عملا عرماًء ولا یتکلم بکلام عرم» بل تنب 
جميع المعاصي» وجميع المخاصمات والمنازعات المحدثة للشحناءء ولمذا قال: 
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(فلا يرفث) أي : لا يتكلم بكلام قبيح (ولا يصخب) بالكلام المحدث للفتن 
فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه). 

فمن حقق الأمرين: ترك المفطراتء وترك المهياتء تم له أجر 
الضاتمن: ومن لم يفعل ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 

ثم أرشد الصائم إذا عرض له أحد یرید مخحاصمته ومشاتمته أن يقول له 
بلسانه: (إفي صائم) . 


وفائدة ذلك: أن يريد كأنه يقول: اعلم أنه ليس بي عجز عن مقابلتك 
على ما تقول» ولكني صائم» أحترم صيامي وأراعي كمالهء وأمر الله ورسولهء 
واعلم أن الصيام يدعوني إلى ترك المقابلةء وجني على الصبرء فی عملته أنا خبر 
وأعلى ما عملته معي أا المخاصم . 


وفيه : العناية بالأعمال کلها من صيام وعیره» ومراعاة تکمیلهاء والبعد 
حصول الأسباب الجارحة للعمل . 


وقوله : (الصيام جُنة) أي : وقاية يتقي بها العبد الذنوب في الدنيا ويتمرن 
به على الخير» ووقاية من العذاب. 

فهدا من أعظم حکم الشارع من فوائد الصيام› وذلك لقوله تعالى : 

يا ايها الذين آمنواء كتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من 
قبلکم ؛ لعلکم تتقون# . [سورة البقرة: الأية ۱۸۳] 
فكون الصوم جنةء وسببًا لحصول التقوى: هومجموع الحكم التي فصلت في 
حكمة الصيام وفوائده› فإنه ينح من اللحرمات أو خففهاء وحٹث عل کشر من 
الطاعات . 
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وقوله مَل : (للصائم فرحتان : فرحة عند فطره» وفرحة عند لقاء ربه) . 
هذان ثوابان: عاجل» واجل . 


فالعاجل : مشاهد إذا أفطر الصائم فرح بنعمة الله عليه بتكميل الصيام» 
وفرح بنيل شهواته التي منع منہا في النهار. 

والأجل : فر حه عند لقاء رنه برصوانه وکرامته › وهذا الفرح لعجل 
غوذج ذلك الفرح المؤجلء وأن الله سيجمعه)ا للصائم . 

وفيه : الإشارة إلى أن الصائم إذا قارب فطره» وحصلت له هذه الفرحةء 
فإنها تقابل مامر عليها في نهاره من مشقة ترك الشهوات» فهي من باب 
التنشيط. وإنهاض امم على الخبر. 

وقوله : (ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك). 

الخلوف: هو الأثر الذي يكون في الفم من رائحة الجوف عند خلوه من 
الطعام وتصاعد الأبخرة» فهو وإن كان كريياً للنفوس» فلا تحزن أيها الصائم ؛ 
فإنه أطيب عند الله من ريح السك فإنه متأثر عن عبادته والتقرب إليهء وکل 
ما تأثر عن العبادات من المشقات والكرهات فهو بوب لله ومحبوب الله عند 
المؤمن مقدم على كل شيء. 


عادى لي ولياً فقد آدنته بالحرب» وما تقرب إل عبد بشيء أحب إلى ما افترضت 
عليه» وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي i EEE‏ ونصره الذي يىصر به ویده التي بطش اء ورجله التي 
يشي هاء ولئن سالني لأعطينه › ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن شيء 
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أنا فاعله ترددت عن قبض نفس المؤمن» یکره الموت» وأکره مسأءته» ولا ل له 
منه) رواه الببخاري . 

هذا حديث جليل» أشرف حديیث ي أوصاف الأولياء وفضلهم 

فأخبر أن معاداة أوليائه معاداة له وعاربة له. ومن كان ونا لعداوة 
الرب ومحاربة مالك الملك فهو خذولء ومن تكفل الله بالذبٌ عنه فهو منصورء 
وذلك لكمال موافقة أولياء الله لله ي ابره ؛ فأحبهم وقام بکفایتهم › وکفاهم 
ما آمهم . 

ثم ذكر صفة الأولياء الصفة الكاملةء وأن أولياء الله هم الذين 
تقربوا ی الله بأداء الفرائض أولا: من صلاة وصيام وزكاة وحج › وأمر 
بالمعروف ونهي عن المنكر» وجهاد. وقيام بحقوقه وحقوق عباده الواجبة. 

تم انتفلوا من هذه الدرجة إلى التقرب إليه بالنوافل » فإن کل جنس من 
العبادات الواجبة مشروع من جنسه نوافل فيها فضائل عظيمة تکمل الفرائض› 
وتکمل ثوابما. 

فأولياء الله قاموا بالفرائض والنوافلء فتولاهم وأحبهم وسهل هم كل 
طريق يوصلهم إلى رضاه» ووفقهم وسددهم في جميع حركاتهم» فإن سمعوا 
سمعوا بالله > وإن أبصروا فلله» وإن بطشوا أو مشوا ففى طاعة الله . 

ومع تسدیده هم ي حرکاتہم جعلهم حابي الدعوة: إن سألوه أعطاهم 
مصالح ديم ودنیاهم » وإن استعادوه من الشرور أعاذهم . 

ومح ذلك لطف ٤ er‏ کل أحواهم» ولوا آنه قضی عل عاده بالموت 
لسلم مله أولياؤه؛ لأنہم یکرهونه لمشقته وعظمته » والله یکره مساءتہم » ولکن U‏ 
كان القضاء نافذاً كان لا بد هم منه. 

فبين في هذا الحديث صفة الأولياءء وفضائلهم المتنوعة» وحصول عبة الله 


۸١ 


هم التي هي أعظم ما تنافس فيه المتنافسون› وأنه معهم وناصرهم › ومؤيدهم 
ومسددهم» ویب دعواتېم . 

ويدل هذا الحديث على: إثبات حبة الله» وتفاوتها لأوليائه بحسب 
مقاماتېم . 

ووصف النبى َة لأولياء الله بأداء الفرائض والإكثار من النوافلء 
مطابق لوصف الله هم بالإايان والتقوى في قوله: 

إلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم حزنون ٭ الذين امنوا وكانوا 
يتقو ن . [سورة يونس : الآیتان ۲٦ء ]٦۳‏ 

فكل من كان مؤمناً تقياً كان لله وليا؛ لأن الإييان يشمل العقائدء وأعمال 
القلوب والجوارح» والتقوى ترك جميع المحرمات. 

ويدل على أصل عظيم : وهو أن الفرائض مقدمة على النوافل. وأحب إلى 


الله وأكثر أجراً وثوابأء لقوله: روما تقرب إل عبدي بشيء أحب إل 
افترضت عليه»» وآنه عند التزاحم يتعين تقديم الفروض على النوافل . 


الحديث السابسع والثلائون 
عن حکيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4ل : (البيعان 


بالخيار ما ل يتفرقاء فإن صدقا وبينا: بورك هيا في بیعھا» وإن کذبا وکتا حقّت 
بركة بيعهما) متفق عليه. 
هذا الحديث أصل في بيان المعاملات النافعة» والمعاملات الضارة» وأن 


الفاصل بين النوعين: الصدق والبيان . 


المقصودة.» ومن العيوب والنقص» فهذه معاملة نافعة في العاجل بامتثال أمر الله 
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ورسوله» والسلامة من الإثم» وبنزول البركة ف معاملته » وي الأحلة بحصول 
الثواب. والسلامة من العقاب . 

ومن کذب وکتم العيوب› وما ي العقود عليه من الصفات فهو مع 
إئمه» معاملته ممحوقة البركة . ومتى نزعت البركة من المعاملة خحسر صاحبها دنياه 
وأخحراه. 

ويستدل بهذا الأصل على تحريم التدليس»ء وإخفاء العيوب» وتحريم 
الغش. والببخس ٤‏ الموازين والمكاييل والذرع وغیرها؛ فانہا من الكذب 
والكتمان. وكذلك تحريم النجش ()» والخداع في المعاملات وتلقي الحلب 
ليبيعهم › أو يشتري منہم . 

ویدخحل فيه : الكذب ف مقدار الثمن والممن› وي وصف المعقود عليه » 
وغىر ذلك . 

وضابط ذلك: أن كل شىء تكره أن يعاملك فيه أخوك المسلم أوغيره 
ولا مخبرك به» فإنه من باب الكذب والإاخفاء والغش . 

ویدخحل ي هذا: البيع بأنواعه» والإجارات» والمشاركات وح 
المعاوضات» واجاما ووثائقها. فكلها يتعين على العبد فيها الصدق والبيان» 
ولا بحل له الكذب والكتمان. 

وفي هذا الحديث: إثبات خيار المجلس في البيع» وأن لكل واحد من 
الييع ووجب. وليس لواحد منها بعد ذلك الخيار إلا بسبب يوجب الفسخ › 
کخیار شرط› أو عيب عجده قد أخحفي عليه» أوتدلشس أو تعذر معرفة تمن › 


2 


ا 


)١(‏ هو نحو زيادة في الثمن على قيمة الحاجة من غير رغبة في الشراء ليخدع المزاودين الأخرين. 


AY 


والحكم في إثبات خيار المجلس: أن البيع يقع كثيرأ جدأء وكثيرا 
ما يندم الإنسان على بيعه أو شرائه؛ فجعل له الشارع الخيار؛ كي يتروى وينظر 
حاله: هل يحضي › أو يفسخ؟ والله أعلم . 


الحديث الثامن والثلائون 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نہى رسول الله َو عن بيع 
الحصاة» وعن بيع الغرں) رواه مسلم . 

وهذا كلام جامع لكل غرر» والمراد بالغرر: المخاطرة والجهالة. وذلك 
داخل في الميسرء فإن الميسر كا يدخحل في المغالبات والرهان إلا رهان سباق 
ا لحيل والإبل والسهام ‏ فكذلك يدخحل في أمور المعاملات . 

فكل بيع فيه خطر: هل يحصل المبيع» أولا يجصل؟ - كبيع الآبق 
والشارد والمغصوب من غير غاصبهء أو غير القادر على أخذه» وكبيع مافي ذمم 
الان ب وتخصوضا الماطلن ارين ب فة وال ى الغرن. 

وكذلك کل بیع فيه جهالة ظاهرة يتفاوت فيها المقصود؛ فإنها داخحلة في 
بيع الغرر» كبيعه ما في بيته من المتاع» أومافي دكانه» أومافي هذا الموضع»› 
وهو لا يدري به ولا يعلمهء أو بيع الحصاة التي هي مثال من أمثلة الخرر» كأن 
يقول: ارم هذه الحصاةء فعلى أي متاع وقعت» فهو عليك بكذاء أوارمها في 
الأرض ف بلخته من المدى» فهو لك بكذاء أو بيع المنابذة أو الملامسة» أو بيع 
ما في بطون الأنعام» وما أشبه ذلك: فكل ذلك غرر واضح . 

ومن حكمة الشارع : تحریم هذا النوع» لما فيه من المخاطرات» وإحداث 
العداوات التى قد يغبن فيها أحدهما الآخر غبنا فاحشاً مضراً. 


وذا اشترط العلاء للبيع : العلم با بيع »› والعلم بالثمن . 


واشترطوا أيضأً: أن يكون العاقد جائز التصرف. بأن يكون بالغاً عاق 


At 


رشيدأ؛ لأن العقد مع الصغير أوغير الرشيد لا بد أن يحصل به غبن مضرء 
وذلك من الغرر. 

وكذلك اشترطوا: العلم بالأجلء إذا كان الثمن أوبعضه»ء أوالمبيع في 
السلم مؤجلا؛ لأن جهالة الأجل تصبر العقد غرراً. 

وكا يدخحل في النهي عن بيع الغرر الغخرر الذي يتفقان عليه» فمن 
المعاملة : من معقود به» أو عليه أو شىء من صفاته . 

والغش كله داحل في التغرير. وأفراد الغش وتفاصيلهء لا يكن ضبطهاء 
وهي معروفة بين الناس. 

وحاصل بیع الغرر يرج إل بیع المعدوم» كحبل الحبلة» والسنين› 
أو بيع المعجوز نه کالا بی ونحوه» أو بيع اللجهول امطلى ٤‏ داته» 
أو جنسه» أو صفاته . 


الحديث التاسع والثلائون 

عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي ية قال: (الصلح 
جائز بین المسلمين› إلا واا حرم حلالا أو أحل اف والمسلمون عل 
شروطهم»› إل شر طا حرم حلالا أو أحل ج رواه أهل السنن إلا 
النسائي . 

جمع في هذا الحديث الشريف بين أنواع الصلح والشروط ‏ صحيحها 
وفاسدها ‏ بكلام يشمل من أنواع العلم وأفراده ما لا مبجصى بحد واضح بين. 

فأخبر أن الأصل في الصلح : أنه جائز لا بأس بهء إلا إذا حرم الحلالء 
أو أحل الحرام . وهذا کلام حيط › يدخحل فيه جمیع أقسام الصلح . والصلح 
حر؛ ا فيه من حسم النزاع› وسلامة القلوب» وبرأءة الذمم. 
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فيدخل فيه: الصلح في الأموال في الإقرار» بأن يقر له بدين» أوعين»› 
أو حق» فیصا حه عنه ببعضه أو بغیره . 

وصلح الإنكارء بأن يدعي عليه خا من دين › أو عين» فینکر . نم 
يتفقان على المصاللحة عن هذا بعیں أو دين › أو منفعة أو إبراءء أو غيره: فکل 
ذلك جائر. 

وكذلك الصلح عن الحقوق المجهولة› کأن يکون بين انين معاملة 
طويلة» اشتبه فيها ثبوت الحق على أحدهما أوعليهاء أواشتبه مقداره» 
فیتصالحان على ما یتمقان عليه » ويتحریان العدل . 

وتام ذلك: أن محلل كل من الآخحر» أويكون بين اثنين مشاركة في 
میراث أو وقف› أو وصية أو مال اخر: من دیول أو أعيان» تم يتصا لحان عن 
ذلك با يريانه أقرب إلى العدل والصواب. 

وكذلك يدخحل ي ذلك: المصالحة بين الزوجين في حق من حقوى 
الزوجية : من نفقة أو كسوة أو مسكن أو غيرهاء ماضة أو حاضرة» وإن اقفتضت 
الحال أن يغخض أحدهما عن بعض حقه» لاستيفاء بقيته» أو لبقاء الزوجية› 
حقهھ | : 

«إفلا جناح عليه) أن يصلحا بينها صلحاًء والصلح خير4. 

[سورة النساء: الآية ]1١۸‏ 

وكذلك الصلح عن القصاص في النفوس» أوالأطراف بال يتفقان 
عليه» أو المعاوضة عن ديات النفوس والأطراف والجروح› أويصلح الحاكم 

فكل هذا داحل في قوله َة : (الصلح جائز بين المسلمين) . 

فإن تضمن الصلح تحريم الحلال» أو تحليل الحرام» فهو فاسد بنص هذا 
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الحديث» كالصلح على رق الأحرار» أوإباحة الفروج المحرمة» أو الصلح 
الذي فيه ظلم . ومذا قيده الله بقوله تعالى : 
إفأصلحوا بين بالعدل» وأقسطوا إن الله بحب المقسطين) . 
[سورة الحجرات: الأية ]١‏ 
أو صلح اضطرار كالمكره» وكالمرأة إذا عضلها زوجها ظلا لتفتدي منه» 
وأما الشروط: فأخبر في هذا الحديث أن المسلمين على شروطهم»› إلا 
شرطاً أحل حراماً أوحرم حلالاًء وهذا أصل كبيرء فإن الشروط هي التي 
يشترطها أحد المتعاقدين على الآخحر عا له فيه حظ ومصلحة» فذلك جائزء 
وهو لازم إدا وأفقه الآخحر عليه »› واعترف به . 


وذلك مثل إذا اشترط المشتري في ابيع وصفاً مقصودا» كشرط العبد 
کاتباء أو جسن العمل الفلانيء أو الدابة هملاحة أولنوناء أو الجارح ودا 
ومثل أن يشترط المشتري : أن الثمن أوبعضه مؤجل بأجل مسمى»› 
أو يبيع الشيء ویشترط البائع : أن ينتقح به مده معلومة › کےا باع جابر بن 
عبد الله الأنصاري رضى الله عني) للنبى يله جملهء واشترط ظهره إلى المدينة. 
ومثل أن يشترط سكن البيت» أو الدكان مدة معلومة» أو يستعمل الإناء 
مده معلومة › وما شه ذلك . 
اللازمة. 
ومثل الشروط التي يشترطها المتشاركان في مضاربة» أو شركة عنان» 


AY 


أو وجوه» أو أبدانء أو مساقاة» أو مزارعة : فکلها صحيیحه » إلا روا محلل 
الحرام» وعکسه کالتي تعود ی الحهالة والغرر. 

ومثل شروط الواقفين والموصين في أوقافهم ووصاياهم من الشروط 
المقصودة: فكلها صحيحة› ما لم تدحل ي حرم . 

وكذلك الشروط بل الزوجين» کأن تشترط دارها أو بلدهاء أو نفقة معينه 
أو نحوهاء فإن أحق الشروط أن يوف به هذا النوع . 


الحديث الأربعون 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب : (مطل الغنى 
ظلم . وإذا أتبع أحدكم على مليءٍ ليتبَع). متفق عليه. 
تضمن ذا الحدیث الأمر بحسن الوفاءء وحسںن الاستيفاءء والنهي ع 
يضاد الأمرين أو أحدهما. 


فقوله: (مطل الغني ظلم» أي : المعاسرة في أداء الحق الواجب ظلم ؛ لأنه 
ترك لواجب العدل. إذ على القادر المبادرة إلى أداء ما عليه» من غر أن جوج 
صاحب الحق إلى طلب وإلحاح» أوشكاية. فمن فعل ذلك مع قدرته على 
الوفاءء فهو ظالم . 

«والغني» هو الذي عنده موجودات مالية يقدر پا عل الوفاء. 

ومفهوم الحدیث : أن المعسر لا حرج عليه ٤‏ التأخحر. وقد أوجب الله عل 
صاحب الحق إنظاره إلى الميسرة. 


ونفهم من هذا الحديث: أن الظلم ال مالي لا بختص بأخذ مال الغير بغير 
حق» بل يدخحل فيه کل اعتداء على مال الغبر» أوعلى حقه بأي وجه یکون. 
فمن غصب مال الغرء أو سرقه» آ زج ج :تنه للغرء أو بعضه» 
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أو ادعى عليه ما ليس له من أصل الحق أو وصفهء أو ماطله بحقه من وقت إلى 
اخر أو أدى إليه قل مما وجب له في ذمته وا أوفذرا فکل هؤلاء 
ظالمون بحسب أحواهم . والظلم ظلمات يوم القيامة على أهله. 

ثم ذكر في الحملة الأخرى حسَ الاستيفاءء وأن من له الحق عليه أن 
يع صاحبه بمعروف وتیسیر» لا بإزغاج ولا تعسیء ولا يرهقه من آمره عسراًء 
ا ا ا فإذا أحاله 
بحقه على مليء أي : قادر على الوفاء غير ماطل ولا مانع ‏ فليحتل عليهء 
فإن هذا من حسن الاستيفاء والسماحة. 


ومذا ذكر الله تعالى الأمرين في قوله: 


#نمن عفي له من أخيه شيء فاتباعٌ بالمعر وف وأداء إ ليه بإحسان# . 
[سورة البقرة: الأية ]1١۷۸‏ 
فأمر صاحب الحی أن یح من عليه الحی بالمعروف» عرفا وعقلاء 
وأن يودي من عليه احق بإحسان. 


وقد دعا ية لمن اتصف مپذا e‏ الحميلء فقال: ( رحم الله عبداً 
ا إِدا باع » فا إدا اشتری› ll‏ إد قضى › E‏ إدا اقتضی ) . 

فالسماحة ٤‏ مباشرة المعاملة وي القضاءء والاقتضاءء یرجی لصاحبها 
کل خبر: دين ودنيوي» لدخوله تحت هذه الدعوة المباركة التي لا بد من قبوهما. 

وقد شوهد ذلك عياناً. فإنك لا تجد تاجراً مبذا الوصف إلا رأيت الله قر 
غ الى صا وأنزل عليه البركة. وعكسه صاحب المعاسرة والتعسسء 
وإرهای المعاملين› والحزاء من جسسں العمل ء فجزاء التښار التيسبر. 

وإذا كان مطل الغنى ظلً: وجب إلزامه بأداء الحتى إذا شكاه غريهء فإن 
دی ولا عزر حټی يؤدي › أو يسمح غریمه. ومتی تسبب في تغریم غريمه بسبب 
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شكايته : فعليه الغرم لا أخذ من مالهء لأنه هوالسبب» وذلك بغير حق. 
وكذلك كل من تسبب لتغريم غيره ظلما فعليه الضمان. 
وهذا الحديث أصل في باب الحوالةء وأن من حول بحقه على مَّلىء. 
فعليه أن يتحول» ولیس له أن يمتنع . ۰ 
ومفهومه : أنه إذا أحيل على غير مليء فليس عليه التحولء لما فيه من 
الضرر عليه. 


والحق الذي يتحول به: هي الديون الثابتة بالذمم» من قرض أو ثمن 
مبيع» أوغيرهما. 
وإذا حوله على ايء فاتبعه : برئت ذمة المحيلء وتحول حق الغرم إلى من 
حول عليه. والله أعلم. 
الحديث الحادي والأربعون 


کن نچ بن اب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ميو : (على اليد 


رواه أهل السنن إلا النسائي . 


وهذا شامل ا أخذته من أموال الناس بعر حى » کالغصب ونحوه» 
وما أخذته بحق» كرهن وإجارة. 


َس القسم الأول: فهو الغخصب› وهو أخذ مال الغر بغر حق بغر رضاه» 
هرمن أف الل راترات رن رر ا0 6 ر0 ون غب ا 
شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين) . 


وعلى الغاصب أن یرد ما أخذه ولو غرم على رده أضعاف قيمته ولو صار 


۹ ° 


عليه ضرر في رده» لأنه هو الذي أدخل الضرر على نفسه. فإن نقص رده مع 
أرش نقصه. وعليه أجرته مدة بقائه بيده» وإن تلف ضمنه. 

وأما إذا كانت اليد أخذت مال الغبر برضى صاحبهء بإجارة» أورهن 
أو مضاربة » أو مساقاة» أو مزارعة» أو غيرها: فصاحب اليد أمين» لأن صاحب 
العين قد ائتمنه» فإن تلفت وهي بيده بغير تعد ولا تفريط : فلا ضمان عليهء 
وإن تلفت بتفريط في حفظها أو تعد عليها: ضمنها ومتى انقضى الغرض منها 
ردها إلى صاحبها. ودخحل في هذا الحديث (على اليد ما أخحذت حت تؤديه). 

وكذلك العارية على المستعبر أن يردها إلى صاحبها بانقضاء الغرض منہاء 
أو طلب ربهاء لأن العارية عقد جائز لا لازم . 

فإن تلفت العارية بغبر تعد ولا تفريطء فمن العلاء من ضمُنه» كا 
هو المشهور من مذهب الإمام أحمدء ومنهم من لم يضمنه كسائر الأمناء. 

ومنهم من فصل: فإن شرط ضمانها ضمنهاء وإلا فلاء وهو أحسن 
الأقوال الثلاثة. 

ولكن لووجد الال بيد مجنون» أوسفيه» أوصغير» فأخذه ليحفظهء 
فتلف بيده بغير تعد ولا تفريط : فإنه حسن» وما على المحسنين من سبيل. 

ولو أخذ اللقطة التى جوز التقاطهاء فعليه تعريفها عاماً كاماا. فإن 
O I‏ 
كانت موجودة» وضمنها إن كان قد أتلفها باستعمال أوغيره. وإن تلفت في 
حول التعريف بغبر تفريط ولا تعد: فلا ضمان على الملتقط. لأنه من حلة 
الأمناءء وهي حينئذ ل تدخحل في ملكهء والله أعلم. 


۹۱ 


الحديث الثاني والأربعون 

في کل ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود» وصرفت الطرق. فلا شفعة) رواه 

يؤحذ من هذا الحديث: أحكام الشفعة كلهاء ومافيه شفعة» 
وما لا شفعة فيه. 

والشفعة إغا هي ٤‏ الأموال المشتركة . وهي قسمان : عقار وعیره . 

فأثبت في هذا الحديث الشفعة في العقارء ودل على أن غير العقار لا شفعة 
فيه » فالشركة ي الحيوانات› والأثاثات› والنقود» و المنقورلات لا شفعة 

وأما العقارات : فإدا أفرزت وحددت الحدود. وصرفت الطرف واخحتار کل 
من الشريكين نصيبه› فلا شفعة فيهاء کا هو نص الحديث» لأنه يصر حينئذ 
ارا وار ل فة ل غل ار 
فللشريك أو الشركاء الباقين الشفعةء بأن يأخذوه بالثمن الذي وقع عليه 
العقدء كل على قدر ملكه. 

وظاهر الحديث: أنه لافرق بين العقار الذي تمكن قسمته. وهذا 
هو الصحيح ؛ لأن الحكمة في الشفعة وهي إزالة الضرر عن الشريك ‏ 
موجودة في النوعين . والحدیث عام . 

وأما ما استدل به على التفريق بين النوعين: فضعيف . 

واخحتلف العلاء ٤‏ شمعه الحار على جاره. إذا کان بین حى من حقوی 
لكين کطریق مشترڭ › أو بئر أو نحوهما. 


4۲ 


فمنهم : من أوجب الشفعة في هذا النوع» وقال: إن هذا الاشتراك في 
هذا الحق نظير الاشتراك في جميع الملك. والضرر في هذا كالضرر هناك 


ومنهم : من لم يثبت فيه شفعة» كا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. 

ومنهم من ا الشفعة للجار ملفا وهذه الصورة عنده من باب أرلى» 

والنبي يه أثبت للشريك الشفعة: إن شاء أخذ. وإن شاء لم يأخذى 
وهو من جملة الحقوق. التي لا تسقط إلا بإسقاطها صريحاء أوبا يدل على 
الإإسقاط . 

وأما اشتراط المبادرة جد إلى الأخذ بهاء من غير أن يكون له فرصة في 
هذا الحق المتفق عليه: فهذا قول لا دليل عليه. 

وما استدلوا به من الحديثين اللذين أوردوهما: (الشفعة كح العقال)ء 
(الشفعة لمن واثبها') فلم يصح منها عن النبي بيه شيء. 

فالصحيح : أن هذا الحی کغیره من الحقرق من خیار الشرط» أو العيب 
أو نحوها الحق ثابت إلا إن أسقطه صاحبه بقول أو فعل والله أعلم. 


الحديث الثالث والأربعون 


عن بي هريره رصي الله ڪه قال ۰ قال رسول الله ا : (يقول الله 
تعالى : أنا ثالث الشريكينء مالم جن أحدهما صاحبه» فإن خانه خرجت من 
بینہ)ا) . رواه أبو داود. 


يدل هذا الحديث بعمومه على جواز أنواع الشركات كلها: شركة العنانء 


)١(‏ طلبها حين علم بالبيع ولم يتراخ في طلبها. 


۹۲۳ 


والأبدان» والوجوه» والمضاربة» والمفاوضة وغيرها من أنواع الشركات التي يتمق 
عليها المتشاركان . 

ومن منع شيئاً منها فعليه الدليل الدال على المنع» وإلا فالأصل الجوازء 
هذا الحديث» وشموله. ولأن الأصل الحواز في كل المعاملات . 

ويدل الحديث على فضل الشركات وبركتهاء إذا بنيت على الصدى 
والأمانة . فإن من كان الله معه بارك له في رزقه» ويسر له الأسباب التي ينال با 
الرزق» ورزقه من حیث لا بحتسب» وأعانه وسدده. 

وذلك : لان الشركات محصل فيها التعاون بی الشركاء ف رأہم وي 
أعمام . وقد تكون أعمالاً لا يقدر عليها كل واحد بفرده» وباجتماع الأعمال 
والأموال يكن إدراكها. 

والشركات أيضأ يكن تفريعها وتوسيعها في المكان والأعمال وغيرها. 

وأيضاًء فإن الغالب أنها بحصل مها من الراحة ما لا مجصل بتفرد الإنسان 
بعلمه . وقد ځجري ویدیر احدھما العمل مح راحهة الآخحرء أو ذهابه أبعضص 
مهماته » أو وقت مرصه . 

وهذا کله مع الصدق والأمانةء فإذا دخلتها الخيانةء ونوى أحدهما 
البركة. ولم تتيسر الأسباب . والتجربة والمشاهدة تشهد ذا الحديث . والله 


أعلم. 


عن أبي هريرة رصي الله عنه قال : قال رسول الله ماد : (إذا مات العبد 
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح 
يدعو له). 


۹٤ 


رواه مسلم . 

دار الدنيا جعلها الله دار عملء يتزود منها العباد من الخر» أوالشرء 
للدار الأخرى» وهي دار الجزاء. وسيندم المفرطون إذا انتقلوا من هذه الدارء 
ولم يتزودوا لأخرتهم ما يسعدهم» وحينئذ لا يكن الاستدراك. ولا يتمكن العبد 
أن يزيد حسناته مثقال ذرة» ولا يحو من سيئاته كذلك. وانقطع عمل العبد 
عنه إلا هذه الأعمال الثلاثة التي هي من آثار عمله. 


الأول: الصدقة الحارية» أي : المستمر نفعها. وذلك كالوقف للعقارات 
التي ينتفع بغْلهاء أو الأواني التي ينتفع باستعماهماء أوالحيوانات التي ينتفع 
بركوا ومنافعهاء أو الكتب والمصاحف التي ينتفع باستعمالها والانتفاع بہاء 
أو المساجد والمدارس والبيوت وغيرها التي ينتفع بها. 


فکلها أجرها جار على العبد ما دام ينتفع بشي ء منہا . وهذا من أعظم 
فضائل الوقف . وا الأرقاف الي فيها الإإعانة على الأمور الدينية» کالعلم 
والحهاد. والتفرغ للعبادة» ونحو ذلك . 

وهذا اشترط العلاء في الوقف: أن يكون مصرفه على وجهة بر وقربة. 


الثاني : العلم الذي ينتقع به من بعده» كالعلم الذي علمه الطلبة 
المستعدين للعلم» والعلم الذي نشره بین الناس» والکتب التي صنمفها ف 
أصناف العلوم النافعة. 

وهكذا كل ما تسلسل الانتفاع بتعليمه مباشرة» أو كتابةء فإن أجره جار 
عليه . فکم من علاء هداة ماتوا من مئات من السنين» وکتبهم مستعملة » 
وتلاميذهم قد تسلسل خیرهم . وذدلك فضل الله . 

الثالث: الولد الصالح ولل صلب» أو ولد أبن » آونت: وکر 
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أو نی ينتفع والده بصلاحه ودعائه . فهو في كل وقت يدعو لوالديه بالمغفرة 
والرحمة» ورفع الدرجحات› وحصول المثوبات . 
وهذه المذكورة ي هذا الحدیث ھی مضموں قوله تعالٰی : 
[إنا نحن نحيي الموتق ونكتب ما قذّموا واثارهم ) 
[سورة يس: الآية ]١١‏ 


فا قدموا: هو ما باشروه من الأعمال الحسىنة أو الستة. 


واثارهم : ما ترتب على أعمالهم» مماعمله غيرهم» أوانتفع به غيرهم. 
وجميح ما يصل إل العبد من اثار عمله ثلاثة: 


الأول: أمور عمل با الغير بسببه وبدعايته وتوجيهه . 


الثاني : أمور انتفع ا الغير أي نفع كان» على حسب ذلك النفع 
باقتدائه به في الخبر. 


الثالث: أمور عملها الغبر وأهداها إليهء أو صدقة تصدق با عنه أو دعا 
لهء سواء أكان من أولاده الحسيين أومن أولاده الروحيين الذين تخرجوا 
بتعليمه» وهدايته وإرشادهء أومن أقاربه وأصحابه المحبين» أومن عموم 
الملسلمين» بحسب مقاماته في الدين» وبحسب ما أوصل إلى العباد من الخير 
أو تسبب به . وبحسب ما جعل الله له في قلوب العباد من الود الذي لا بد أن 
تترتب عليه اثاره الكثيرة التي منها: دعاؤهم» واستغفارهم له. 


وكلها تدخحل في هذا الحديث الشريف. 

وقد تمع للعبد ي شی ء واحد عله منافع . کالولد الصالح العام 
الذي سعی أبوه في تعليمه» وکالکتب التي يقفها و بهبها لمن ينتفع بها. 

ویستدل مپذا الحدیث عل الترغيب ٤‏ التزوج الذي من تمراته حصول 


۹۹ 


الأولاد الصالحينء وغيرها من المصالح» كصلاح الزوجة وتعليمها ما تنتفع 
به» وتنفع غيرها. والله أعلم. 


الحديث الخامس والأربعون 

عن أسمر بن مُضرْس : أن رسول الله ية قال : (من سبق إلى ما م سبق 

روأه أبو داود. 

يدخحل في هذا الحديث: السبق إلى جيم المباحات التي ليست ملكا 

فيدحل فيه : السبق إلى إحياء الأرض الموات . فمن سبق إليها باستخراج 
ماء» أو إجرائه عليهاء أو ببناءء مَلكها. ولا يملكها بدون الإحياء. 

لکن لو اة قطعه الامام أو نائيه» او جر راا .دون إحیائه : فهو أحق 
به» ولا بملكه. فإن وجد متشوف للإحياء قيل له: إما أن تعمرهاء وإما أن 
ترفع يدك عنها. 

الو إل صد البرء والبحرء وإلى المعادن غير الظاهرةء وعر الحارية . 

والسبق إلى أخحذ حطب أو حشيش أو منبوذ رغبة عنه. 

والسبق إلى الجلوس في المساجد والمدارس والأسواق والربط إن م يتوقف 
ذلك على ناظر جعل له الترتيب والتعيين» فيرجع فيه إلى نص الواقفين 
والموصين 

فمن سبق إلى شيء من المباحات التي لا مالك هاء و فھو احق ہا . والملك 
فيها مقصور على القدر المأخوذ. 
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وكذلك من سبق إلى الأعمال في الحعالات الي يقول فيها صاحبها: من 
عمل لي هذا العمل فله كذا: فهو المستحق للتقديم والجعل. 

وكذلك من سبق إلى التقاط اللقطة واللقيط» وغيرهاء فكله داخل في 
هذا الحديث . والله أعلم . 


الحدیٹث السادس والأربعون 


عن ابن عباس رضي الله عنه) قال: قال رسول الله ل : (ألحقوا 
الفرائض بأهلهاء فيا بقي فهو لأولى رجل ذكر). 


متفق عليه . 
الحديث السابع والأربعون 
عن آبي أمامة الباهلي رصي الله عنه قال : سمعت رسول الله کا يقول : ) 
(إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه» فلا وصية لوارث). 
روأه أبو داود والترمذي وابن ماجه . 
هذان الحدیثان اشتملا على جل 2 امواريث» وأحكام ا فإن 
الله تعالى فصل أحكام المواريث تفصيلا تاما واضحاء وأعطى كل ذي حقّ حقه» 
وأمر َي أن يلحق الفرائض بأهلهاء فيقدمون على العصبات. فا بقي فهو لأولى 
رجل ذکر: وهم العصة من الفروع الذكورء والأصول الذكورء وفروع 
فيقدم من هذه الجهات إذا اجتمع عاصبان فأكثر: الأقرب جهة. فإن 
کانوا ي جهة وأحدة» فدم الأقرب منزلة . فيقدم الاين على ابن الاآبن» والعم 
مثلا على ابن العم . فإن كانوا في منزلة واحدةء ويز أحدهم بقوة القرابة 
ولا يتصور ذلك إلا ي فروع الأصولء کالإاخوة والأعمام فاا وبتیهم : فدم 
الأقوى ‏ وهو الشقيق ‏ على الذي لأب. 
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وهذا هوالمراد بقوله َة : (فلأولى رجل ذكر) آي: أقربهم جهة» 
أو منزلة» أو قوة» على حسب هذا الترتيب . 

وعلم من هذا: أن صاحب الفرض مقدم على العاصب في البداءةء وأنه 
إن استغرقت الفروض ا ا الفرائض» حى ي 
الحمارية» وهي ما إذا حلفت ا وأماء وإخوة لأم» وإخوة أشقاء: فللزوج 
النصف. وللأم السدس؛ وللاخوة لأم الثلث. 


فهؤلاء أهل فروص ألحقا er‏ فروصهم › وسقط الأشمَاء؛ لأنہم 
عصبات . وهذا هو الصحيح لأدلة كثيرة. هذا أوضحها. 


ويستدل بقوله بيا : (ألحقوا الفرائض بأهلها) على أن الفروض إذا كثرت 
وتزاحمت ولم بحجب بعضهم بعضاء فإنه يعول هم» وتنقص فروصهم بحسب 
ما عالت به كالديون إذا أدلت على موجودات الغريم التي لا تكفي لدينهم ؛ 
فإنهم يعطون بقدر ديونهم . وهذا من العدل. 


فكل مشتركين في استحقاق شيء لا يكن أن يكمل لكل واحد منہم› 
وليس لواحد منهم مزيه تقديم : فإنهم ينقصون على قدر استحقاقهم . وذلك في 
المبات والوصايا والأوقاف وغيرهاء كا أن الزائد هم بقدر أملاكهم واستحقاقهم . 


ويدل الحديث آنه إذا م يوجد صاحب فرض» فالمال كله للعصبات على 


وكذلك يدل على أنه إذا لم يوجد إلا أصحاب الفروض» ولم يوجد 
عاصب» فإنه يرد عليهم على قدر فروضهم» كا تعال عليهم؛ لأن من حكمة 
فرض الفروض وتقديرها: أن تبقى البقية للعاصب. فإذا لم يوجد رد على 
لمستحقين لعدم المزاحم 


۹۹ 


ویدل الحدیث عل صحة الوصية لغبر الوارث. ولكن ف ذلك تمصیل : 
إن كان الموصي غنياً ويدَع ورثته أغنیاءء استحبت. وإن کان فقيراً وورثته 
محتاجون می میرانه » لفقرهم أو کثرتہم » فالأولى له أن لا يو ي٬‏ بل يدع 
ماله لورثته. 

وأما الوصية للوارث. فالحديث دل على منعها. وعلل ذلك بقوله بل : 
(إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه» فلا وصية لوارث). 

فمن أوصى لوارث فقد تعدى حدود الله وفضل بعض الورثة على 
بعض. وسواء وقع ذلك على وجه الوصية أوالبة للوارث. كا هواتفاق 
العلأءء أو على وحه الوقف لثلنه عل بعضص وردته . 

وشذ بعصهم ٤‏ هذه المسألةء فأجازها. وهو مناف للفظ الحديث ومعناه. 

وأما الوصية للأجنبي › أو للجهات الدينية» فتجوز بالثلث فأقل . وما زاد 
على الثلث. يتوقف على إجازة الورثة. 


الحديث الثامن والأربعون 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : (ثلاثة حي على 
الله عونم : المكاتب يريد الأداءء والمتزؤج يريد العفاف والمجاهد في سبيل 
الله ) رواه هل السنن إلا النسائيّ . 

وذلك : أن الله تعالى وعد المنفقين بالخلّف العاجلء وأطلق النفقة. وهي 
تنصرف إلى النفقات التى بحبها الله ؛ لأن وعده بالخلف من باب الثواب الذي 
لا يكون إلا على ما به الله . 

وأما النفقات في الأمور التي لا محبها الله: إمافي المعاصي» وإمافي 
الإسراف في المباحات» فالله لم يضمن الخلف لأهلهاء بل لا تكون إلا مغرماً. 


وهذه الثلاثة المذكورة في هذا الحديث من أفضل الأمور التي يحبها الله . 
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فالجهاد في سبيل الله هو سنام الدين وذروته وأعلاه. وسواء كان جهادا 
بالسلاح» أوجهادا بالعلم والحجةء فالنفقة في هذا السبيل مخلوفة وسالك هذا 
السبيل معان هن الله مسر له أمره. 

وأما المكاتب. فالكتابة قد أمر الله ها في قوله تعالى : 

ۈفكاتبوهم إن علمتم فیهم خیرا) [سورة النور: الآية ]٣٣‏ 
أي : صلاحاً في تقويم دينهم ودنياهم . فالسيد مأمور بذلك. والعبد المكاتب 
الذي يريد الأداء ويتعجل الحرية والتفرغ لدينه ودنياه يعينه الله» وييسر له 
أموره» ویرزقه من حیث لا بحتسب. 

وعلى السيد: أن يرفق بمكاتبه في تقدير الآجال التي تحل فيها نجُوم 
الكتابة» ويعطيه من مال الكتابة إذاأذاها ربعها. 

وفي قوله تعالى في حى المكاتبين : 

إواتوهم من مال الله الذي اتاكم) [سورة النور: الآية ]۳١‏ 
أمر للسيد ولغيره من المسلمين. ولذلك جعل الله له نصيباً من الزكاة في قوله: 

#وفي الرقاب [سورة التوبة: الآية ]٦١‏ 
وهذا من عونه تعالی. 

وقد ثبت عن النبي بل ماهوأعم من هذاء فقال: (من أخذ أموال 
الناس يريد أداءها أذاها الله عنه» ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله). رواه 
البخاري . 


وأما النكاح : فقد أمر الله به ورسوله . ورتب عليه من الفوائد شيئا كثيراً: 
عون الله » وامتثال أمر الله ورسوله» وأنه سنن المرسلين . 


وفيه : تحصين الفرج. وغض البصر» وتحصيل النسل» والإنفاق على 
الزوجة والأولاد؛ فإن العبد إذا أنفق على أهله نفقة بحتسبها كانت له أجراًء 
وحسنات عند الله سواء کانت مأکولا أو قروا اماما ا و ي 


۱۰۹ 


الحوائج کلها. کله حبر للعبد» وحسنات جارية. وهو أفضل من نوافل 
العبادات القاصرة . 

وفيه : التذكر لنعم الله عل العبد والتفرغ لعبادته» وتعاون الزوجين على 
مصالح دين ودنیاهماء وقد قال تعال : 

فانكحوا ما طاب لکم من النساءي [سورة النساء: الأية ]٣‏ 
وقال مفو : (تنکح المرأة لأربع: اها وحاهاء وحسبها» ودینہاء فاظفر بذات 
الدين تربت يمينك) لا فيها من صلاح الأحوال والبيت والأولاد» وسكون قلب 
الزوج وطمأنينته» فإن حصل مع الدين غيره» فذاك» وإلا فالدين أعظم 
الصفات المقصودةء قال تعالی : 

«إفالصالحات قانتات حافظات للغيب با حفظ اله 

[سورة النساء: الآية ]١٤‏ 
وعلى الزوجة: القيام بحق اللهء وحق بعلهاء وتقديم حق البعل على 


وعلى الزوج: السعي في إصلاح زوجته» وفعل جميع الأسباب التي تتم 
با الملاءمة بينهاء فإن الملاءمة هي المقصود الأعظم . وهذا ندب النبي ي إلى 
النظر إلى المرأة التي يريد خحطبتها؛ ليكون على بصيرة من أمره» والله أعلم. 


الحديث التاسع والأربعون 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله اة : (جحرم من الرضاعة 
ما بحرم من الولادة) متفق عليه. 
وذلك: أن المحرمات من النسب بنص القران والإجاع : الأمهات وإن 


عَلَوْنَ من كل جهة» والبنات وإن نزلن من كل جهة» والأخوات مطلقاًء وبنات 
الإخحوة» وبنات الأخحوات. وإن نزلن» والعماتء والخالات. 


فجمیع القرابات حرام » إلا بنات الأعمام» وبنات العمات› وبنات 


الأخحوالء وبنات الخالات . 

وهذه السبع عحرمات ٤‏ الرضاع من جهه المرضعة› وصاحب اللبن› 
إذا كان الرضاع مس رضعات فأكثر» في الحولين. 

وأما من جهة أقارب الراضع» فإن التحريم يختص بذرية الراضع . 
وأما بوه من التتت وأمه وأصومم وفروعهم › فلا تعلی هم بالتحريم . 

وكذلك بحرم الجمع بين الأختينء وبين للمرأة وعمتها؛ أوخالتها في 
E |‏ ومثل ذلك ٤‏ الرضاع . 

وكذلك تحرم أمهات الزوجة وإن علون» وبناتها وإن نزلنء إذا كان قد 
دحل بز وجته » وزوحات الآباء وإن علوا» وزوجات الأيناء وان نزلوا من کل 
جهة»› ومثل ذلك ي الرضاع . 


عن این هريره رصي الله عله قال : قال رسول الله : (لا يفرك مؤمن 
مؤمنة؛ إن كره منها خلقا رضي منہا اخر). 

رواه مسلم . 

هذا الإرشاد من النبي › للزوج ي معاشرة روحته من أكبر الأسباب 
والدواعي ا حسن العشرة بالمعروف› فنہی المؤمن عن سوء عشرنه لزوجته . 
والنهي عن الشيء أمر بضده. وأمره أن يلحظ مافيها من الأخحلاق الجميلةء 
والأمور التي تناسبه» ون بجعلها في مقابلة ما كره من أخلاقها؛ فإن الزوج 
إذا تأمل مافي زوجته من الأخلاق الحميلةء والمحاسن التي بحجبهاء ونظر إلى 
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السب الذي دعاه ی التضجر منہا وسوء عشرتپاء راه شيعا واحدا أو اثنين 
مثلاء وما فيها ما بحب أكثر. فإذا كان منصفاً غض عن مساوئها لاضمحلا ها في 
حاسنها . 

وهذا: تدوم الصحبة» وتؤدى الحقوق الواجبة المستحبة. وربا أن ما كره 
منها تسعی بتعدیله أو تبدیله. 
عدم الإنصاف. ولا یکاد يصفو مع روجته . 

والناس في هذا ثلاثة أقسام. 

أعلاهم : من حظ الأخلاق الحميلة والمحاسن »› وغعضص عن المسارىء 
بالكلية وتناساها. 

وأقلهم توفيقاً وإيانا وأخلاقا جميلة» من عكس القضيةء فأهدر المحاسن 
مه كانت» وجعل المساوىء نصب عينيه. وربا مددها وبسطها وفسرها بظنون 
وتأويلات تجعل القليل كثيرا» كا هو الواقع . 

والقسم الثالث: من لحظ الأمرين» ووازن بينهاء وعامل الزوجة بمقتضى 
کل واحد منہا . وهذا منصف . ولکنه قد حرم الكمال . 

وهذدا الأدب الذي ارش إليه ا ۰ ينبغعی سلوکه واستعماله مح م 
المعاشرين والمعاملن ؛ فان نقفعه الديني والدنيوي کثر» وصاحبه قد سعی ي 
راحة قلبه» وفي السبب الذي يدرك به القيام بالحقوق الواجبة والمستحبة؛ لأن 
الكمال في الناس متعذر. وحسب الفاضل أن تعد معايبه . وتوطين النفس على 
ما بجيء من المعاشرين عا بخالف رغبة الإنسان» يسهل عليه حسن الخلق» وفعل 
المعروف والإحسان مع الناس. والله الموفق . 
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(يا عبد الرمن بن سمرةء لا تسأل الإمارةء فإنك إن أوتيتها عن مَسألة وكلت 
إليهاء وإن أوتيتها عن غير مسالة أَعِنْتَ عليها. وإذا حلفت على يين فرأيت 
غيرها خيرا منهاء فائت الذي هوخر» وكفر عن يمينك). متفق عليه . 

هذا الحدیث احتوی على جلتين عظيمتين : 

إحداهما: أن الإمارة وغيرها من الولايات على الخلق» لا ينبغي للعبد أن 
الولاية ا له او ولا يدري » هل يستطيسع القيام سپا م ل؟ 

فإذا سأها وحرصس عليهاء وکل إ ی نفسه . ومی وکل العبد اى نفسه » 
م يوفق» ولم يسدد في أموره» ولم يعن عليها؛ لأن سؤاها ينبىء عن محذورين: 

الأول: الحرص على الدنيا والرئاسةء والحرص محمل على الريبة في 
التتخوض في مال الله ء والعلو على عباد الله . 

الثاني : فيه نوع اتكال على النفس. وانقطاع عن الاستعانة بالله . ومذا 
قال: (وكلت إليها). 

وأما من لم حرص عليها ولم يتشوف هاء بل أتته من غير مسألة ورأى من 
نفسه عدم قدرته علیهاء فإن الله یعینه علیهاء ولا يكله إلى نفسه لأنه م يتعرض 
للبلاءء ومن حاءه البلاء بغر اختیاره همل نه » ووفق للقيام بوظیفته . وي هذه 
الحال يقوى توكله على الله تعالى» ومتى قام العبد بالسبب متوكلا على الله 

وفي قوله ية : (أعنت عليها) دليل على أن الإمارة وغيرها من الولايات 
الدنيوية حامعة للدين › وللدنيا؛ فان المقصود من الولايات كلها 


هذا: يتعلق با الأمر والنهي» والإلزام بالواجبات» والردع عن 
الملحرمات. والإلزام بأداء الحقوق. وكذلك أمور السياسة والجهاد» فهي لمن 
أخلص فيها لله وقام بالواجب من أفضل العبادات» ولن لم يكن كذلك من 
أعظم الأخحطار. 

وهذا كانت من فروض الكفايات؛ لتوقف كثر من الواجبات عليها. 

فإن قيل : كيف طلب يوسف ية ولاية الخزائن المالية في قوله: 

إاجعلني على خزائن الأرض) _ [سورة يوسف: الآية ]٠١‏ 

قیل : الحواب عنه قوله تعالی : 

إن حفيظ عليم 4 [سورة يوسف: الاية ]٠١‏ 

فهو إنغا طلبها هذه المصلحة التي لا يقوم با غيره: من الحفظ الكامل» والعلم 

بجميع الجهات التعلقة هذه الخزائن. من حسن الاستخراج» وحسن 
التصريف» وإقامة العدل الكامل. فهو لا رأى الملك استخلصه لنفسه وجعله 
اا عليه» وفي المحل العالي» وجب غل اشا النصيحة التامة» للملك 
والرعية. وهي متعينة في ولايته. 


وهذا: لما تولى خزائن الأرض سعى في تقوية الزراعة جداً. فلم يبق 
موضع في الديار المصرية من أقصاها إلى أقصاها يصلح للزراعة إلا زرع في 
مدة سبع سنين. ثم حصنه وحفظه ذلك الحفظ العجيب. ثم لما جاءت السنون 
الجدب» واضطر الناس إلى الأرزاق» سعى في الكيل للناس بالعدل» فمنع 
التجار من شراء الطعام خوف التضييق على المحتاجينء وحصل بذلك من 
الصالح والمنافع شيء لا يعد ولا محصى» كأ هو معروف. 

الجحملة الثانية : قوله اة : (وإذا حلفت على يين» فرأيت غيرها خيراً منها 
فائت الذي هو خر» وكفر عن يمينك) . 


يشمل من حلف على ترك واجب» أو ترك مسنون؛ فإنه يكفر عن يينهء 
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ويفعل ذلك الواجب والمسنون الذي حلف على تركه. ويشمل من حلف على 
فعل محرم» أوفعل مكروه» فإنه يؤمر بترك ذلك المحرم والمكروه» ويكفر عن 

فالأقسام الأربعة داخلة في قوله ي : (فائت الذي هو خي) لأن فعل 
اأمور مطلقاء وترك المنهيَ مطلقاً: من الخير. 

وهذا هو معی قوله تعال : 

ولا تجعلوا الله عرضة لأمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس) 

[سورة البقرة: الأية ]۲٤‏ 

أي : لا تجعلوا اليمين عذراً لكم وعرضة ومانعاً لكم من فعل البر والتقوىء 
والصلح بين الناس إذا حلفتم على ترك هذه الأمور» بل كفروا أيانكم» 
وافعلوا البر والتقوی› والصلح ہیں الناس. 

ويؤخذ من هذا الحديث: أن حفظ اليمين في غير هذه الأمور أولى» لكن 
إن كانت اليمين على فعل مأمور» أو ترك منهي» یکن له أن يحنث. وإِن كانت 
في المباح» خير بين الأمرين. وحفظها أولى. 

واعلم أن الكفارة لا تجب إلا في اليمين المنعقدة على مستقبل إذا حلف 
وحنث . وهي على التخيبر بين العتق› أو إطعام عشرة مساکین » أو كسوتهم . 

وأما اليمين على الأمور الماضية أو لغو اليمينء كقول الإنسان: لا واللهء 
وبلى والله في عرض حديثه» فلا كفارة فيها. والله أعلم. ٠‏ 


الحديث الثاني والخمسون 

الله فليطعهء ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) . 

رواه البخاري : 

النذر إلزام العبد نفسمه طاعة لله : إما بدون سب »› کقوله : لله عل 
أو نذرت عت رقة» أو صيام کذا وكذا» أو الصدقة بکذا وكذا. وإما بسبب » 
کأن يعلى ذلك على فدوم عائىه » أو برء مریض › أو حصول حبوب » أو زوال 
مکروه» فمی تم له مطلوبه وجب عليه الوفاء. 

وهذا الحديث شامل للطاعات کلها. فمن نذر طاعة وأاجبة ومستحبة» 
وجب عليه الوفاء بالنذرء ولیس عله كفارة بل يتعين الوفاءء کےا مره النبي ا 
ي هذا الحديث. وكا أثى الله على الموفين بنذرهم في قوله: 

#يوفون بالنذر) - [سورة الإنسان (الدهر): الآية ۷] 
مع أن عقد النذر مكروه» كا نهى ية عن النذر. وقال: (إنه لا ياق بخ 
وإنما يستخرج به من البخيل). 

وأما نذر المعصية» فيتعين على العبد أن يترك معصية الله ولو نذرها. 

وبقية أقسام النذر» كنذر المعصية» والنذر المباح» ونذر اللجاج» 
والغضب» حكمها حكم اليمين في الحنث» فيها كفارة يمين لمشاركتها في المعنى 
لليمن . والله أعلم . 

الحديث الثالكث والخمسون 

عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : (المسلمون تتكافا 
دماؤهم » ویسعی بدمتهم آدناهم» ویرد عليهم أقصاهم»› وهم ید على من 
سواهم . آلا لا يقتل مسلم بكافر» ولا ذوعَهد في عهده). 


۱۰۸ 


رواه ابو داود والنسائی . ورواه ابن ماجه عن ابن عباس . 

هذا الحديث كالتفصيل لقوله تعالى : 

#إنغا المؤمنون إخوة4 . [سورة الحجرات: الاآية ]٠١‏ 
وقوله ية : (وكونوا عباد الله إخوانا) . 

فعلى المؤمنين: أن يكونوا متحابين» متصافين غير متباغضين ولا متعادين › 
يسعّون جميعاً مصالحهم الكلية التي بها قوام دينهم ودنياهم» لا يتكبر شريف على 
القصاص إلا المكافأة في الدين» فلا يقتل المسلم بالكافر» كا في الحديث» 
والمكافأة في الحرية» فلا يقتل الحر بالعبد. 


وأما بقية الأوصاف» فالمسلمون كلهم على حد سواء. فمن قتل أو قطع 
طرفاً متعمدأ عدواناء فلهم أن يقتصوا منه بشرط المماثلة في العضوء لا فرق بين 
الصغير بالكبير» وبالعكس. والذكر بالأنثى وبالعكس» والعالم بالجاهلء 
والشريف بالوضيع»› والكامل بالناقص كالعكس في هذه الأمور. 


قوله م : (ویسعی بذمتهم أدناهم) يعني : أن ذمة السلمين واحدة. 
فمتی استجار الكافر بأحد من المسلمين وجب على بقیتهم تأمینه» ک)] قال تعال : 


#وإن أحد من المشركين استحارك فأجره حی يسح کلام اله » ثم 
أبلغه مأمنه4 . [سورة التوبة : الآية ]٦‏ 
فلا فرق في هذا بين إجارة الشريف الرئيس» وبين احاد الناس. 


وقوله ية : (ويرد عليهم أقصاهم) أي: في التأمين وكذلك اشتراك 
الجيوش مع سراياه التي تذهب فتغير أو تحرس» فمتى غنم الجيش» أوغنم أحد 
السرايا التابعة للجيش» اشترك الجحميع في المغنم . ولا بختص با المباشر؛ لأجم 
كلهم متعاونون على مهمتهم . 


وقوله ية : (وهم يد على من سواهم) أي : يجب على جميع المسلمين في 
جميع أنحاء الأرض أن يكونوا يدا على أعدائهم من الكفار» بالقول والفعل» 
والمساعادات والمعاونة ي الأمور ا لحربية» والأمور الاقتصادية › والمدافعة بکل 
وسيلة . 

فعلى المسلمين: أن يقوموا هذه الواجبات بحسب استطاعتهم ؛ لينصرهم 
الله ويعزهم» ويدفع عنهم بالقيام بواجبات الإيان عدوان الأعداءء فنسأله 
تعالى أن يوفقهم لذلك . 

وقوله ييه : (ولا ذوعهد في عهده) آي : لا يحل قتل من له عهد من 
الكفار بذمة أو أمان أو هدنةء فإنه لما قال: «لا يقتل مسلم بكافر» احترز بذلك 
البيان عن تحريم قتل المعاهد. لتلا يظن الظان جوازه . والله أعلم . 


الحديث الراإبح والخمسون 

عن عمروبن شعيیب عن أبيه عن جده: أن رسول الله َه قال : (من 
تطبٌب ولم بعلم منه طب فهو ضامن). 

رواه أبو داود والنسائي . 

هذا الحديث يدل بلفظه وفحواه على : أنه لا مجحل لأحد أن يتعاطى صناعة 
من الصناعات وهو لا حسنہاء سواء کان طا أو غيره» وأن من جرا على ذلك 
فهو اثم . وماترتب على عمله من تلف نفس أوعضو أو نحوهماء فهو ضامن 
له» وما أخذه من الال في مقابلة تلك الصناعة التي لا يجسنهاء فهو مردود على 
باذله؛ لأنه م يبذله إلا بتغریره وإمهامه أنه بحسن» وهو لا بحسن» فيدخحل ي 
الغخش» و (من غشنا فليس منا) . 

ومثل هذا البناء والنجار والحداد والخراز والنساج ونحوهم ممن نصَب 


1۰ 


ومفهوم الحديث: أن الطبيب الحاذق ونحوه إذا باشر ولم تجن يده» وترتب 
على ذلك تلف» فليس بضامن؛ لأنه مأذون فيه من المكلف أووليه. فكل 
ما ترتب على المأذون فيه» فهو غير مضمون» وما ترتب على غير ذلك المأذون 
فیه» فإنه مضمون. 

ويستدل بهذا على: أن صناعة الطب من العلوم النافعة المطلوبة شرعا 
وعقلا. والله أعلم. 


الحدیث الخامس والخمسون 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ية : (اذْرَؤوا الحدود 
عن السلمين ما استطعتم» فان کان له حرج › فخلوا سبیله »› فإن الإمام أن 
خطىء في العفو خير من أن مخطىء في العقوبة). 

رواأه الترمذي مرفوعا فتۇقوفا- 

هذا الحديث: يدل على أن الحدود تدرأ بالشبهات . فإذا اشتبه أمر 
الإنسان وأشکل علينا حاله» ووقعت الاحتمالات : هل فعل مو جیب الیل م 
لا؟ وهل هو عام أو جاهل؟ وهل هو متأول معتقد حله آم لا؟ وهل له عذر عقد 
أو اعتقاد؟ . درئت عنه العقوبةء لأننا | نتحقق موجبها يقيناً. 

ولو تردد الأمر بين الأمرين» فالخطأاً في درء العقوبة عن فاعل سببهاء 
أهون من الخطاً في إيقاع العقوبة على من لم يفعل سببهاء فإن رحة الله سبقت 
غضبه» وشريعته مبنية على اليسر والسهولة. 
ما بیسح لا شيعا من هذا . 

وقد ذكر العلماء على هذا الأصل في أبواب الحدود أمثلة كثيرة» وأكثرها 
موافق هذا الحديث. 


۱1۱۱١ 


ومنا: أمثلة فيها نظر» فإن الاحتمال الذي يشبه الوهم والخیالء لا عبرة 
به . والميزان لظ هذا الحديث . فإن وجدتم له أو فإن کان له حرج »› فخلوا 
ويي هذا الحديث: دليل على أصل. وهو: أنه إذا تعارض مفسدتان 
تحقيقا أو احتمالا راعینا الممسدة الکبری› فدفعناها ا للكر: والله أعلم . 


ىة 

هذا الحديث: قيد ٤‏ کل من جنب طاعته من الولاة والوالدين 
والزوج» وغيرهم . فإن الشارع أمر بطاعة هؤلاء. 

وكل منهم طاعته في يناسب حاله» وكلها بالمعروف. فإن الشارع رد 
الناس ٤‏ کشر ما أمرهم به إل العرف والعادة. کالتر والصلة» والعدل 
والإحسان العام . فكذلك طاعة من تجب طاعته . 

وكلها تقيد بهذا القيدء وأن من أمر منهم بمعصية الله بفعل محرم» أو ترك 
واجب» فلا طاعة لخلوق ٤‏ معصية الله » فادا أمر أحدهم بقتل معصوم › 
أو ضربهء أو أخحذ ماله أو بترك حح واجب» أو عبادة وأاجىة» أو بقطيعة من 
تجب صلته › فلا طاعة هم وتقدم طاعة الله على طاعة الخلق . 

ويفهم من هذا الحديث: أنه إذا تعارضت طاعة هؤلاء الواجبة.ء ونافلة 
من النوافلء فإن طاعتهم تقدم ؛ لأن ترك النفل ليس بمعصيةء فإذا هى زوجته 
عن صيام النفلء أو حج النفلء أو أمر الوالي بأمر من آمور السياسة يستلزم 


ر سحن وجب تقديم الواجب. 


۱1۲ 


وقوله : (إغا الطاعة ٤‏ المعروف) کا آنه یتناول ما دکرناء فانه یتناول 
أيضاً تعليق ذلك بالقدرة والاستطاعة» كا تعلق الواجبات بأصل الشرع . 

وفي الحديث (عليكم السمع والطاعة في استطعتم). 

والله أعلم . 


الحدیث السابع والخمسون 

رسول الله ية : (إذا حكم الحاكم» فاجتهد وأصاب. فله أجران. وإذا حكم» 
فاجتهد فأخطاًء فله أجر واحد). 

المراد بالحاكم : هو الذي عنده من العلم ما يؤهله للقضاء. وقد ذكر أهل 
العلم شروط القاضي . فبعضهم بالغ فيها» وبعضهم اقتصر على العلم الذي 
يصلح به للفتوی. وهو الأول . 

ففي هذا الحديث: أن الجاهل لوحكم وأصاب الحكم» فإنه ظالم اثم» 
لأنه لا يحل له الإقدام على الحكم وهو جاهل . 

ودل على : أنه لا بد للحاكم من الاجتهاد. وهو نوعان: 

اجتهاد في إدخال القضية التي وقع فيها التحاكم بالأحكام الشرعية. 

واجتهاد في تنفيذ ذلك الحق على القريب والصديق وضدهماء بحيث 
يكون الناس عنده في هذا الباب واحداًء لايفضل أحداً على أحدء ولا ييله 
الهوى» فمتى كان كذلك فهو مأجور على كل حال: إن أصاب فله أجران. وإن 
طا ؤله أجر واحد» وخطؤه معقو عنه» لآنه بغر استطاعته . والعدل کغیره 


۱٩۳ 


والفرق بين الحاكم المجتهد» وبين صاحب المهوى: أن صاحب الحق قد 
فعل ما آمر به من حسن القصد والاجتهاد. وهو مأمور في الظاهر باعتقاد ما قام 
عنده عليه دلیله» بخلاف صاحب اهوی› فإنه يتكلم بغير علم» وبغر فصد 
للحق . قاله شيخ الإإسلام. 

وني هذا: فضيلة الحاكم الذي على هذا الوصف. وأنه يغنم الأجر 
والثواب في كل قضية يحكم بها . 

وهذا: كان القضاء من أعظم فروض الكفايات ؛ لأن الحقوق بين الخلق 
كلها مضطرة للقاضي عند التنازع أو الاشتباه. 

وعليه: أن جاهد نفسه على تحقيق هذا الاجتهاد الذي تبرأ به ذمته» 
وینال به الخر» والأجر العظيم . والله أعلم . 


عن ابن عباس رضي الله عنہ) قال: قال رسول الله ب : (لو يعطى 
الناس بدَغواهم لادّعى رجال دماء قوم وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى 
عليه) . 

رواه مسلم . 

وفي لفظ عند البيهقي : (البينة على المدعي› والبمن عل م انكن: 

هذا الحدیث عظيم القدر. وهو أصل كبر من أصول القضايا والأحكام ؛ 
فإن القضاء بين الناس إا يكون عند التنازع : هذا يدعي على هذا حقاً من 
الحقوق› فینکره »› وهذا يدعي براءته من الحی الذي کان ثابتا عليه . 

فبين ية أصلا يفض نزاعهم» ويتضح به المحق من المبطل. 

فمن ادعی عینا من الأعيانء أو دينأًء أو حقاً من الحقوق وتوابعها على 
عیره» وأنکره ذلك الغر» فالأصل م المنكر. 


۱۹٤ 


فهذا المدعي إن أتى ببينة تثبت ذلك الحق» ثبت له» وحكم له به وإن 
يات ببينة » فليس له على الآخر إلا اليمين. 

وكذلك من ادعى براءته من الحق الذي عليهء وأنكر صاحب الحق 
ذلك وقال: إنه باق في ذمتهء فإن لم يأت مدعي الوفاء والبراءة ببينةء وإلا 
حكم ببقاء الحق في ذمتهء لأنه الأصل. ولكن على صاحب الح اليمين ببقائه. 

وكذلك دعوى العيوب. والشروط. والآجالء والوثائق : كلها من هذا 
الباب. 

فعلم أن هذا الحديث تضطر إليه القضاة في مسائل القضاء كلهاء لأن 
البينة اسم للميين الحق . وهي تتفاوت بتفاوت الحقوق» وقد فصلها أهل العلم 
رحمهم الله . 

وقد بين ييو في هذا الحديث الحكم» وبين الحكمة في هذه الشريعة 
الكليةء وأنها عين صلاح العباد في دينهم ودنياهم» وأنه لو يعطى الناس 
بدعواهم لكثر الشر والفسادء ولادعى رجال دماء قوم وأموالمم . 

فعلم أن شريعة الإسلام بها صلاح البشر. وإذا أردت أن تعرف ذلك» 
فقابل بين كل شريعة من شرائعه الكلية وبين ضدهاء تجد الفرق العظيم» 
وتشهد أن الذي شرعها حكيم عليم» رحيم بالعبادء لاشتماهها على الحكمة 
والعدل» والرحهمة» ونصر المظلوم» وردع الظالم. 

وقد قال بعض المحققين: إن الشريعة جعلت اليمين في أقوى جنبتي. 
المدعين. ومن تتبع ذلك عرفه. والله أعلم. ۰ 

الحديث التاسع والخمسون 

عن عائشة رضي الله عنہا مرفوعاً ‏ (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنةء 
ولا مجلود حدأء ولا ذي غمر على أخيه» ولا ظنين في ولاءٍ ولا قرابةء ولا القانع 
من أهل البيت). 


۱10۵ 


رواه الترمذي . 

هذا حديث مشتمل على الأمور القادحة في الشهادة. 

وذلك: أن الله أمر بإشهاد العدول المرضيين. 

وأهل العلم اشترطوا في الشاهد في الحقوق بين الناس: أن يكون عدلأً 
ظاهرا» ودکروا صفات العدالة . 

وخدذّها بعضهم بحد مأخحوذ من قوله تعالی : 

#عمن ترضون من الشهداء4 . [سورة البقرة: الآية ۲۸۲] 
فقال: كل مَرْضِيّ عند الناس يطمئنون لقوله وشهادته» فهو مقبول. وهذا 
أحسن الحدود. ولا يسع الناس العمل بعیره . 

والأشياء التي تقدح في الشهادة ترجع إلى التهمة أوإلى مظنتها. 
الشهادة» كالخائن والخائنةء والذي أتى حداأ ‏ أي : معصية كبيرة م يتب منها- 
فإنه لخيانته وفسقه مفقود العدالةء فلا تقبل شهادته. 

ومن الناس من هو موصوف بالعدالة» لكن فيه وصف بخشى أن ييل 
معه» فيشهد بخلاف الحق» وذلك كالأصول والفروع» والمولى والقانع لأهل 
البيت» فهؤلاء لا تقبل شهادتهم للمذكورين» لأنه حل التهمة. وتقبل عليهم . 

ومن الناس من هوبعكس هؤلاءء كالعْدُو الذي في قلبه غمر أي : 
غل على أخيه. فهذا إن شهد له قبلت شهادته. وإن شهد على عدوه: 
ل تقبل» لأن العداوة تحمل غالبا على الإضرار بالعدو. والله أعلم. 


۱۱١ 


الحديث الستون 

العدو غداً» ولیس معنا مُدى. أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدمٌ وذكر اسم 
الله عليه فكَلٌ» ليس السنُ والظْفْرّ. وسأحدثك عنه أما السنْ فعظم. وأما 
الظفر فمدى الحبشة. وأصبنا نهب إبل وغنم فندٌ منها بعير» فرماه رجل بسهم 
فحبسه . فقال رسول الله ية : (إن مذه أوابد كأوابد الوحش» فإذا غلبكم منہا 
شي ء فافعلوا ره هکذا) . متمق عليه . 

قوله مه : (ما أنہر الدم. ET‏ آخره» کلام جامع يدخحل فيه جمیع 
ما ينر الدم ی يسفکه ‏ من حديد» أو نحاس» أو صفر» أو قصب» 
أو حشب » أو حطب» أو حصى ۽ حدد أو غیرها» وما له نفوذ كالرصاص ي 
البارود؛ لأنه ينهر بنفوذه» لا بثقله. 

ودحل في ذلك: ما صيد بالسهام» والكلاب المعلمة» والطيور إذا ذكر 

وأما محل الذبح› فانه الحلقوم والمريء» إدا قطعھ| کی . فان حصل 
معها قطع الودَجّين _ وما العرقان المكتنفان الحلقوم ‏ كان أولى. 

وأما الصيد» فيکفي جرحه ي أي موصع کان من بدنه ؛ للحاجة ای 
ذلك . 


ومثل ذلك إذا ند البعبر أو البقرة أو الشاة» وعجز عن إدراكه» فإنه يكون 
منزلة الصيدء كا في الحديث. ففي أي محل من بدنه جرح كفى» كا أن الصيد 
إذا قدر عليه - وهو حي _ فلا بد من ذكاته. 


اا افدر عله ا بدي دنجت دولر الات اة 


۱۱۲¥ 


العظام ‏ وإن أنهرت الدم ‏ لا بحل الذبح بها. 

وقیل : إن العلة مجموع الأمرين : کونه ا وکونه عظےا» فيختص 
بالسن. والصحيح الأول. 

وكذلك الظفر لا محل الذبح به لا طبر ولا غیره . 
الذاإبح مسلأء أو كتابيأء وأن يذكر اسم الله عليها. 
من بدن الصيد» وأنه يباح صيد الجوارح من الطيور والكلاب إذا كانت مُعّلمة» 
وذكر اسم الله عليها عند إرساطهما على الصيد. والله أعلم. 


الحدیث الحادى والستون 

عن شذاد بن أوس رضي الله عنه: أن رسول الله ي قال: رإن الله كتب 
الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأخسنوا القتلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا 
اة وال أحدكم و وليرح ذبیحته) . رواه مسلم . 

الإحسان نوعان : إحسان في عبادة الخالق» بأن يعبد الله كأنه يراه فإن 
م يکن يراه فان الله يراه . وهو الحد ٤‏ القيام بحقوفق الله على وجه النصح ٠‏ 

وأصل الإحسان الواجب: أن تقوم بحقوقهم الواجبةء كالقيام ببر 
الوالدين› وصلة الأرحام» والإنصاف ٤‏ چ المعاملات› بإعطاء یح 
ما عليك من الحقوقء ك| أنك تأخذ مالك وافياً. قال تعالى: 


إواعبدوا اله ولا تشركوا به شيئ وبالوالدين إحسانا وبذي القربى 


۱۹۸ 


واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب 
وابن السبيل وما ملكت إيانكم 4 . [سورة النساء: الآية ]٠١‏ 
فأمر بالإحسان إلى جميع هؤلاء. 

ويدخل في ذلك الإحسان إلى جميع نوع الإنسان» والإحسان إلى 
البهائم» حتى في الحالة التي تزهق فيها نفوسهاء وهذا قال بل : (فإذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة). 


فمن استحق القتل وجب قتل» يضرب عنقه بالسيف» من دون تغرير 
ولا تمثيل . 

وقوله م : (إذا ر e‏ أي : هيئة الذبح وصمفته . 
ومذا قال: (وليحدٌ أحدكم شفرته) أی : سکینه : (ولیرح ذبیحته) فإذا کان 
العبد اورا بالإحسان إلى من استحق القتل من الآدميين» وبإحسان ذبحة 
ما يراد ذبحه من الحيوان» فكيف بغر هذه الحالة؟ 

وأعلم أن الإحسان الأمور به نوعان: 

أحدهما: واجب» وهو الإنصاف. والقيام بجا يجب عليك للخلق بحسب 
ما توجه عليك من الحقوق. 

والثاني : إحسان مستحب. وهوما زاد على ذلك من بذل نفع بدني 
أو مالي أو علمي » أو توجيه خير دیني» أو مصلحة دنيوية» فكل معروف 
صدقة» وكل ما أدخل السرور على الخلق صدقة وإحسان. وكل ماأزال عنهم 
ما يكرهون» ودفع عنهم ما لا يرتضون من قليل أو كثير» فهو صدقة وإحسان. 

ولا ذكر النبي بل قصة البغي التي سقت الكلب الشديد العطش بخفيها 
من البئرء وأن الله شكر ها وغفر ما . قالوا لرسول الله ي : (إن لنا في البهائم 
أجرا؟) قال: (في کل کبد حَرْى أجر). 


ولکنه يتفاوت الحسن إليهم » وحقهم ومقامهم › وبحسب الإحسان» وعظم 
موفعه › وعظيم نفعه» وبحسب إيان المحسن وإخلاصهء والسبب الداعي له 
إلى ذلك . 
ومن أجل أنواع الإحسان: الإحسان إلى من أساء إليك بقول أوفعل. 
قال تعالی : 
إإدفع بالی ھی أحسن» فإدا الذي بيلك وبينه عداوة» کأنه ولي 
حيم * وما يّقَاها إلا الذين صبرواء وما يَقَاها إلا ذو حظ عظيم) . 
[سورة فصلت : الآيتان ]٠١ ۳٤‏ 


ومن کانت طریقته الإحسان أحسن الله جزاءه. 


#هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ . [سورة الرحمن: الآية ]٦٠‏ 
إللذين أحسنوا الحسنى وزيادةي. [سورة يونس: الأية ]٠١‏ 
إللذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة). [سورة الزمر: الآية ]٠١‏ 
إن رحة الله قريب من المحسنين). [سورة الأعراف: الآية ]٠١‏ 
أي المحسنين في عبادة الله » المحسنين إلى عباد الله . 
والله تعالى يوجب على عباده العدل من الإحسان»ء وينديهم إلى زيادة 
الفضل منهء وقال تعالى في المعاملة: 
ولا تنسوا الفضل بينكم). [سورة البقرة: الآية ]۲۳١۷‏ 
أي اجعلوا للفضل والإحسان موضعا من معاملاتكم . ولا تستقصوا في جميع 
الحقوق» بل يَسروا ولا تعسرواء وتساعوا في البيع والشراءء والقضاء 
والاقتضاء. ومن ألزم نفسه هذا المعروف» نال خيرا كثيراء وإحسانا كبيرا. والله 


أعلم. 


۱۲۰ 


الحديث الثاني والستون 

غ ان ا رضي الله عن قال : (حرم رسول الله 5 یوم خیبر 
الحمر الإنسية» ولحوم البغال» وكل ذي ناب من السباع» وكل ذي خلب من 
الطبر) رواه الترمذي . 

الأصل في جميع الأطعمة الحل» فإن الله أحل لعباده ما أخرجته الأرض 
من حبوب وثمار ونبات متنوع» وأحل همم حيوانات البحر كلها حيها وميتها. ‏ 

وأما حيوانات البرء فأباح منها جميع الطيبات» كالأنعام الثماني وغيرهاء 
والصيود الوحشية من طيور وغيرها. 

وإنما حرم من هذا النوع الخبائث وجعل لذلك حداً وفاصادٌ. وريا عين 
بعض المحرمات» كا عين في هذا الحديث الحمر الأهليةء والبغال وحرمها. 
وقال: «إنہا رجس». 

وأما الحمر الوحشية» فإنها حلال» وكذلك حرم ذوات الأنياب من 
السباع» كالذئب والأسد والنمر والثعلب والكلب ونحوهاء وكل ذي محلب من 
الطير يصيد بمخلبه» كالصقر والباسق ونحوهما. 

وما نبي عن قتله كالصرد. أو أمر بقتله كالغراب ونحوهاء فإنها عرمة. 
وما كان خبيثا» كالحيات والعقارب والفئران وأنواع الحشرات. وكذلك ما مات 
حتف أنفه من الحيوانات المباحة» أوذكي ذكاة غير شرعية» فإنه محرم. والله 


اعلم. 
الحدیث الثالكف والستون 


عن ابن عباس رصي الله عن قال: قال رسول الله َد : (لعن الله 
المتشهين من الرجال بالنساء» والمتشبهات من النساء بالرجال) . 
رواه البخاري . 


الأصل ي جميع الأمور العادية الإباحة» فلا يحرم منہا إلا ما حرمه الله 
ورسوله» إما لذاته كالمغصوبت› وما خث مکسبه ي حی الرجال والنساءء وإما 


لتخصيص الحل بأحد الصنفينء كا أباح الشارع حل لباس الذهب والفضة 
والحریر للنساءء وحرمه على الرجال. 

وأما تحريم الشارع تشبه الرجال بالنساءء والنساء بالرجال» فهو عام في 
اللباس» والكلام» وجميع الأحوال. 

فالأمور ثلاثة أقسام : 

قسم مشترك بين الرجال والنساء من أصناف اللباس وغيره» فهذا جائز 
للنوعينء لأن الأصل الإباحة» ولا تشبه فيه. 

وقسم غتص بالرجال» فلا بحل للنساءء وقسم غتص بالنساء» فلا بحل 
للرجال. 

ومن الحكمة في النهي عن التشبه: أن الله تعالى جعل للرجال على النساء 
درجة» وجعلهم قوامين على النساءء وميزهم بأمور قدريةء وأمور شرعية» فقيام 
هذا التمييز وثبوت فضيلة الرجال على النساءء مقصود شرعاً وعقلا. فتشبه 
الرجال بالنساء هبط بهم عن هذه الدرجة الرفيعة . وتشبه النساء بالرجال يبطل 


وأيضاًء فتشبه الرجال بالنساء بالكلام واللباس ونحو ذلك: من أسباب 
التتخنث› وسقوط الأخلاق» ورغة اله بالنساء ٤‏ الاختلاط ہن › الذي 
خشی منه الحذور» وكذلك بالعکس . 


وهذه المعاني الشرعية› وحقظ مراتب الرجال ومراتب النساءء وتنریل کل 


وإذا أردت أن تعرف ضرر التشبه التام» وعدم اعتبار المنازل» فانظر في 


۲۲ 


هذا العصر إلى الاختلاط الساقط الذي ذهبت معه الغيرة الدينيةء والمروءة 
الإنسانية» والأخلاق الحميدة» وحلٌ مله ضد ذلك من كل خلق رذيل. 
ويشبه هذا _ أو هو أشد منه ‏ تشبه المسلمين بالكفار في أمورهم اللختصة 
بهم فإنه ي قال : تشبه بقوم فهو منهم) فإن التشبه الظاهر يدعو إلى 
التشبه الباطن» والوسائل والذرائع إلى الشرور قصد الشارع حسمها من كل 


وجه . 


عن أبي هريره رصي الله عنه قال : قال رسول الله : (ما آنزل الله داءٌ 
إلا أنزل له شفاعَ . رواه البخاري . 

الإنزال هنا بمعنى : التقدير. 

وقد تقدم أن ھذ| الأصل العظيم ابت بالکتاب والسنة . ويؤيده العقل 
والفطرة. فالمنافع الدينية والدنيوية والمضار كلها بقضاء الله وتقديره» قد أحاط 
بہا علا وجری بہا قلمه» ونفذت بها مشيثته» ويسر العباد لفعل الأسباب التق 
۳ 1 ورت : 
توصلهم ى المنافع والمضارء فکل میسر )ا خلى له : من مصالح الدين 
والدنيا» ومضارهما. والسعيد من يسره الله لأيسر الأمور وأقرا إلى رضوان 
الله ء وأصلحها لدينه ودنياه» والشقي من انعكس عليه الأمر. 


وعموم هذا الحديث يقتضي : أن جميع الأمراض الباطنة والظاهرة ها 
أدوية تقاومها» تدفع ما لم ينزل» وترفع مانزل بالكلية » أو تخففه . 


وي هذا: الترغيب ي تعلم طب الأيدان» کے يتعلم طب القلوب› وأن 
ذلك من جملة الأسباب النافعة. وجميع أصول الطب وتفاصيلهء شرح ذا 


NY 


ا لأن الشارع أخبرنا أن جيع الأدواء ها أدوية . فينبغي لنا أن نسعى 
إلى تعلمهاء وبعد ذلك إلى العمل مها وتنفيذها. 

وقد كان يظن كثر من الناس أن بعض الأمراض ليس له دواء» كالسل 
ونحوه» وعندما ارتقى علم الطب» ووصل الناس إلى ما ور إليه من علمهء 
عرف الناس مصداق هذا الحديث. وأنه على عمومه. وأصول الطب: تدبير 
الغذاءء بأن لا يأكل حتى تصدق الشهوة وينهضم الطعام السابق انهضاما تامأ 
ویتحری الأنفع من الأغذية» وذلك بحسب حالة الأقطار والأشخاص 
والأحوالء ولا يتللء من الطعام امتلاءً يضره مزاولته» والسعي في تهضيمه» بل 


ا لميزان قوله تعالى : 
#وكلوا واشربوا ولا تسرفوا# ‏ [سورة الأعراف: الأية ]۳١‏ 
ویستعمل الحمية عن جميع المؤذيات ي مقدارهاء أو في داتہا» أو في 


وقتها. ثم إن أمکن e‏ وحصل به المقصودء من دون مباشرة الأدويةء 
فهو الأولى والأنفع . فإن اضطر إلى الدواءء استعمله بمقدار. وينبغي أن 
لا يتولى ذلك إلا عارف وطبيب حاذق . 

واعلم أن طيب المواء» ونظافة البدن والثياب. والبعد عن الروائح 
الخبيثة » خبر عون على الصحة. وكذلك الرياضة المتوسطة . فإنها تقوي الأعضاء 
والأعصاب والأوتار» وتزيل الفضلات. وتهضم الأغذية الثقيلة» وتفاصيل 
الطب معروفة عند الأطباء. ولكن هذه الأصول التي ذكرناها بحتاج إليها كل 
أحد . 


وصح عنه ييو (الشفاء في ثلاث : شر طة محجم» أو شربة عسل» أو كية 
بنار» وفي الحبة السوداء شفاء من كل داء). (العود الهندي فة اذ 
(يسَعَّط من العذرةء ويلد من ذات الحنب)» (الحمی من فیح جهنم » فأبردوها 
بالماء)» (رخحص ي الرقية من العين والحمة والنملة)» و (إذا استخلتم من العين 
فاغسلوا) (ونہى عن الدواء الخبيث)» (وأمر بخضاب الرجلين لوجعها) . 


N۲٤ 


الحديث الخامس والستون 

عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : (الرؤيا الصالحة 
من اللهء وال حلم من الشيطان» فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من 
بحب . وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان» ولينفُل ثلاث 
ولا بجحدث با أحدأء فإنها لن تضره) متفق عليه. 

أخبر ية في هذا الحديث: أن الرؤيا الصالحة من الله أي : السالمة من 
تخليط الشيطان وتشويشه» وذلك لأن الإنسان إذا نام خرجت روحه» وحصل ها 
بعض التجرد الذي تتهيأ به لكثير من العلوم وا معارف. وتلطفت مع ما يلهمها 
الله » ويلقيه إليها الك في منامها. فتتنبه وقد تجلت ها أمور كانت قبل ذلك 
مجهولة» أوذكرت أموراً قد غفلت عنهاء أوتنبهت لأحوال ينفعها معرفتهاء 
أو العمل بهاء أو حَذِرّت مضارأ دينية أودنيوية لم تكن ها على بال أو اتعظت 
ورغبت ورهبت عن أعمال قد تلبست بهاء أوهي بصدد ذلك أو تنبهت 
لبعض الأعيان الجزئية لإدخاها في الأحكام الشرعية. 

فكل هذه الأمور علامة على الرؤيا الصالحةء التي هي جزء من ستة 
وأربعين جزءا من النبوة. وما كان من النبوة فهو لا يكذب. 

فانظر إلى رؤيا النبي ية في قوله تعالى: 

طإذ یریکهم | الله في منامك قليلاء ولو أراكهم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم ني 
الأمر» ولكن الله سل > إنه عليم بذات الصدور)» 


[سورة الأنفال: الآية ]٤۳‏ 
کم حصل با من منافع واندفع من مضار. 
وكذلك قوله تعالی : 
صدق الله رسوله الرؤيا باحق لتدخلنُ المسجد الحرام إن شاء اله 
امنین. غلقین حلقین رؤوسكم ومقصرین لا تخافون؛ فعلم ما م تعلموا» فجعل من 
دون ذلك فتحا قریبا) [سورة الفتح : الآية ۲۷] 


1۲0 


کم حصل بہا من زيادة إان» وتم بها من کمال إیقان» وکانت من ایات الله 
العظيمة . 

وانظر إلى رؤيا ملك مصرء وتأويل يوسف الصديق اء وكا تولى التأويل 
فقد ولاه الله ما احتوت عليه من التدبرء فحصل بذلك خیرات كثيرة› ونعم 
عزيرة› واندفع ما ضرورات وحاجات » ورفع الله مہا يوسف فوفق العباد 
درجات . 

وتامل رؤيا عبد الله بن زيد وعمربن الخطاب رضي الله عن) الأذان 
والإقامة» وكيف صارت سبباً لشرع هذه الشعيرة العظيمة التي هي من أعظم 
الشعائر الدينية . 

ومرائي الأنبياء والأولياء والصالحين بل وعموم المؤمنين وغيرهم معروفه 
مشهورة» لا بحصی ما اشتملت عليه من المنافع الهمة. والثمرات الطيبة . وهي 
من جلة نعم الله على عبادهء ومن بشارات المؤمنين» وتنبيهات الغافلين› 
وتذكيره للمعرضين. وإقامة الحجة على المعاندين . 

وأما الحلم الذي هو أضغاث أحلامء فإنغا هومن تخليط الشيطان على 
روح الإنسان» وتشويشه عليها وإفزاعهاء وجلب الأمور التي تكسبها اهم 
والغم» أو توجب ها الفرح والمرح والبطرء أو تزعجها للق والفساد وا حرص 
الضا 

ر. 


فأمر النبي يل عند ذلك أن يأخذ العبد في الأسباب التي ق شره» 
بان لا بمحدث به أحدأًء فإن ذلك سبب لبطلانه واضمحلالهء وأن نفل عن 
شماله ثلاث مرات . وأن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم» الذي هو سبب هذا 
الحلم والدافع له وليطمئن قلبه عند ذلك أنه لا يضره» مصداقا لقول رسوله» 
وثقة بنجاح الأسباب الدافعة له. 


۱۲٢ 


وحدث بها من بحب ويعلم منه المودة» ليسر لسروره» ويدعو له في ذلك. 
ولا بحدث بها من لا بحب» لثلا يشوش عليه بتأويل يوافق هواه» أويسعى 
بدا ههب فى ززا اة غه 

وهذا لما رأى يوسف الشمس والقمر والكواكب الأحد عشر ساجدين له 
وحدث مها أباه قال له: 

«إيا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. فيكيدوا لك كيداأء إن الشيطان 


للانسان عدو مين [سورة يوسف: الاية ]٥‏ 
ومذا كان كتم النعم عن الأعداء - مع الإمكان ‏ أولىء إلا إذا كان في 


واعلم أن الرؤيا الصادقة تارة يراها العبد على صورتها الخارجية» كا في 
رؤيا الأذان وغيرهاء وتارة يضرب له فيها أمثال محسوسة» ليعتبر مها الأمور 
لمعقولة» أو المحسوسة التي تشبههاء كرؤيا ملك مصر ونحوهاء وهي تختلف 
باختلاف الرائي والوقت والعادةء وتنوع الأحوال. 


عن علي بن الحسين رهه الله قال ٠‏ قال رسول الله م : (من حسن إسلام 


رواه مالك وأحمد. ورواه این ماحه عن ائ هريرة» ورواه الترمذي عن 
علي بن الحسين وعن أبي هريرة. 
الإسلام عند الإطلاق ‏ يدخل فيه الإيمان» والإحسان. وهو شرائع 


الدين الظاهرة والباطنة . والمسلمون منقسمول ٤‏ الإسلام ل فسمين› کےا دل 


فمنېم : المحسن ٤‏ إسلامه» ومنېم : المسيء. 


۲4۷ 


فمن قام بالإسلام ظاهراً وباطنا فهو المحسن 

ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه له وهو محسن.ء واتبع ملة إبراهيم 
E‏ واآخذ اله إبراهيم خلیلاې [سورة النساء: الآية ]١١١‏ 

فیشتغل هذا المحسن بمايعنيه»ء عماجب عليه تركه من اللعاصي 
والسيئات» وعما ينبغي له تركه كالكروهات وفضول الباحات التي لا مصلحة 
فيهاء بل تفوت عليه الخر. 

فقوله َة : (من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه) يعم ما دكرنا. 

ومفهوم الحديث: أن من لم يترك ما لا يعنيهء فإنه مسيء في إسلامه وذلك 
شامل للأقوال والأفعال المي عنها نمي تحريم أو نهي كراهة. 


فهذا الحديث يعد من الكلمات العامة الجامعة» لأا قسمت هذا 
التقسيم الحاصرء وبينت الأسباب التي يتم بها حسن الإسلام» وهو الاشتغال 
ما يعني» وترك ما لا يعني من قول وفعل» والأسباب التي يكون بها العبد مسيئاًء 
وهي ضد هذه الحال. والله أعلم . 


الحدیث السابع والستون 

عن ايوب بن موسی بن عمرو بن سعد بن العاص عن آبيه عن جده: 
أن رسول الله ار قال : (ما نحل والدٌ ولذه من نحل أفضل من أدب حسن) 
رواه الترمذي . 

أو الناس 0 وأحقهم بمعروفك : أولادك ؛ فإنہم أمانات جعلهم الله 
نك ووصاك بتر بیتهم تربية صاحة لأبدانہم وقلوہم » وکل ما فعلته معهم 
من هذه الأمورء دقيقها وجليلهاء فإنه من أداء الواجب عليك» ومن أفضل 
ما يقربك ای الله » فاجتهد في ذلك واحتسبه عند الله » فک| أنك إذا أطعمتهم 


۱۲۸ 


من ذلك إذاقمت بتربية قلوهم وأرواحهم بالعلوم النافعة» والمعارف 
الصادقةء والتوجيه للأخلاق الحميدة» والتحذير من ضدها. 

و «النحل»: هي العطايا والإحسان. فالآداب الحسنة خير للأولاد حالا 
ومالاً من إعطائهم الذهب والفضةء وأنواع المتاع الدنيويء لأن بالآداب 
الحسنةء والأخحلاق الحميلة يرتفعون» ويا يسعدون وبا يۋدون ما عليهم من 
حقوق الله وحقوق العبادء وا بجتنبون أنواع المضارء» ويها يتم برهم لوالدييم. 

إما إهمال الأرلادء فضرره كبر» وخطر خحطر. أرأيت لو كان لك بستان 
فُنمیته» حتی استتمت أشجاره» وأينعت ثماره» وتزخرفت زروعه وأزهاره. ثم 
أهملته فلم تحفظهء ول تَسْقّه ول تنقه من الآفات» وتعده للنمو في كل الأوقات» 
أليس هذا من أعم الجهل والحمق؟ فكيف تمل أولادك الذين هم فلذة 
كبدك» وثمرة فؤادك» ونسخة روحك. والقائمون مقامك حيا وميتاء الذين 
بسعادتهم تتم سعادتك . وبفلاحهم ونجاحهم تدرك به خیرا کثیرا 

وما يذكر إلا أولوا الألباب) [سورة آل عمران: الآية ۷] 


الحديث الثامن والستون 

عن ابي موسی الأشعري رصي الله عنه قال: قال رسول الله ا : (مثل 
الجليس الصالح والجليس السوء: كحامل المسك» ونافخ الكير. فحامل 
المسك: إما أن ححذِيك» وإما أن تبتاع منهء وإما أن تجد منه ريجأ طيبة . ونافخ 
الكر: إما أن حرق ثيابكء وإما أن تجد منه ريما حبيغة) متفق عليه. 

اشتمل هذا الحديث عل الحث على اخحتیار الأصحاب الصا لحن 

ومثل النبي ميا مهڏين المغالين. مبینا أن الحليس الصالح : جم 
أحوالك معه وأنت ي مغنم وخير» كحامل المسك الذي تنتفع بمامعه من 


۲۹ 


اللسك: إما مهبة » أو بعوض . وأقل ذلك : مدة جلوسك معه » ونت قرير النفس 
برائحة المسك. 

فالخير الذي يصيبه العبد من جليسه الصالح أبلغ وأفضل من المسك 
الأذفرء فإنه إما أن يعلمك ما ينفعك ي دينك ودنياك› او مهدي لك نصيحة› 
أو محذرك من الإقامة عل ما يضرك . فيحثك على طاعة الله ویر الوالدين› وصلة 
الأرحام» ويبصرك بعیوب نقفسك» ويدعوك لی مکارم الأخلاق ومحاسنپا بقوله 
وفعله وحاله . فإن الإنسان حبول عل الإاقتداء بصاحہه وجليسه» والطباع 
والأرواح جنود مجندة» يقود بعضها بعضأً إلى الخير أو إلى ضده. 

وأقل ما تستفيده من الجليس الصالح - وهي فائدة لا يستهان بها أن 
تنكف بسببه عن السيئات وا لمعاصي» رعاية للصحبة» ومنافسة في الخيرء وترفعا 
عن الشر› وأن عفظك في حضرتك ومغيىك› وأن تنفعك حبته ودعاؤه في حال 
حياتك وبعد مماتك› وأن يدافع عنك بسبب اتصاله بك وحبته لك . 

وتلك أمور لا تباشر ات مدافعتها» ک| انه قد يصلك باشخاص وأعمال 
ينفعك اتصالك بهم . 

وفوائد الأصحاب الصالحن لا تعد ولا تحصی . وحسب المرء أن يعتبر 
بقرینه» وأن یکون على دين خلیله. 

وأما مصاحبة الأشرار: فإنها بضد جميع ماذكرنا. وهم مضرة من جميع 
الوجوه على من صاحبهم › وشر على من خالطهم . فکم هلك بسببهم أقوام . 
وکم قادوا أصحاہم أف الهالك من حيٺ يشعرون ومن حیث لا يشعرون . 

وهذا كان من أعظم نعم الله على العبد المؤمن: أن يوفقه لصحبة 
الأخيار. ومن عقوبته لعبده: أن يبتليه بصحبة الأشرار. 

صحبة الأخيار توصل العبد إلى أعلى عليين» وصحبة الأشرار توصله إلى 
أسفل سافلين . 


۶ 


صحبة الأخيار توجب له العلوم النافعةء والأحلاق الفاضلةء والأعمال 
الصالحةء و الأشرار: محرمه ذلك امع 

لويوم يعض الظالم على يديه يقول : يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. 
يا ويلتي» ليتني م اتخذ فلاناً خليا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني» وكان 
الشيطان للانسان خذولا [سورة الفرقان: الآیات ۲۷ ۲۹] 


عن أبي هريره رصي الله یره قال : قال رسول الله ا : (لا يدغ المؤمن 
من جحر مرتین). متفق عليه. 

هذا مثل صربه النبي مي : لبیان كمال احترار المؤمن ويقظته › وأن 
المؤمن عه إیانه من اقتراف الات الى تصره مقارفتهاء وأنه می وفع ي 
شىء منہا» فإنه ي الال یبادر ای الندم والتوبة والإانابة . 

ومن مام نوبته : أن محذر غاية الحذر من ذلك النبب الذي أوقعه ي 
الذنب» کحال من دحل يذه ي جحر فلدغته خا فانه بعد ذلك لا یکاد 
يدحل بذه ٤‏ ذلك الححرء لا أصابه فيه ول مرة. 

وکا أن الإيان يحمل صاحبه على فعل الطاعات› ویرغبه فيها» وحرده 
لفواتہاء فكذلك يرجره عن مقارفة السيئات› وإن وفعت » بادر ی النزوع 
عنهاء ولم يعد إلى مثل ماوقع فيه. 


وي هذا الحديث : الحث عل الحزم والکیس ف جھے الأمور. ومن لوازم 
ذلك : ترف الأسباب النافعة ليقوم اء والأسباب الضارة لجنيا 


ويدل على الحث على تجنب أسباب الريب التي يخشى من مقاربتها الوقوع 
ا 


۱۴1 


وعلى أن الذرائع معتبرة. وقد حذر الله المؤمنين من العود إلى ما زينه 
الشيطان من الوقوع في المعاصي» فقال: 

لإيعظكم اله أن تعودوا لمثله أبداأً إن كنتم مؤمنين) 

) [سورة النور: الأية ]1١‏ 

وهذا فإن من ذاق الشر من التائبين تكون كراهته له أعظم» وتحذيره وحذره عنه 
أبلغ» لأنه عرف بالتجربة اثاره القبيحة. 

وي الحديث: (الأناة من الله » والعجلة من الشيطان. ولا حليم 
إلا ذو عثرة» ولا حکیم إلا ذو تجربة) والله أعلم . 


الحديث السبعون 

عن أبي ذز الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : (یا أبا ذر» 
لا عقل كالتدبير» ولا ورع كالكف» ولا حسَبَّ كحسن الخلق). رواه البيهقي 
ي «شعب الإيان». 

هذا الحديث اشتمل على ثلاث جمل» كل واحدة منها تحتها علم عظيم : 

أما الحملة الأولى: فهى في بيان العقل واثاره وعلاماته» وأن العقل 
الممدوح في الكتاب والسنة: هو قو ونعمة أنعم الله ہا على العبد يعقل ہا 
الأشياء النافعة» والعلوم والمعارف» ويتعقل بهاء ويمتنع من الأمور الضارة 
والقبيحة» فهو ضروري للإنسان. لايستغني عنه في كل أحواله الدينية 
والدنيويةء إذ به يعرف النافع والطريق إليه» ويعرف الضار وكيفية السلامة 
منه. والعقل يعرف باثاره. 

فبين بيه في هذا الحديث اثاره الطيبةء فقال: (لا عقل كالتدبي) أي : 
تدبير العبد لأمور دينه» ولأمور دنياه. 

فتدبيره لأمور دينه: أن يسعى في تعرف الصراط المستقيم» وما كان عليه 
النبي الكريم من الأخلاق والهدى والسّمت» ثم يسعى في سلوكه بحالة 


۱۳۲ 


منتظمة . کےا قال َو : (استعينوا بالغدوة والروحة وشي ء من الدلحة» والقصد 
القصد تبلغوا) . 

وقد تقدم شرح هذا الحديث وبیاں الطريق الذي أزقتد إليه 
رسول الله بء وأنها طريق سهلة توصل إلى الله وإلى دار كرامته بسهولة 
وا راغا ا تل المد راخات وافون الف حه ا ك 
العبد معها من تحصیل الصلحتين والفوز بالسعادتین والحياة الطيبة . 

فمتى دبّر أحواله الدينية بهذا الميزان الشرعى» فقد كمل دينه وعقلهء لأن 
اللطلوب من العقل: أن يوصل صاحبه إلى العواقب الحميدة» من أقرب طريق 
ا 

وأما تدبير المعاش. فإن العاقل يسعى في طلب الرزق با يتضح له أنه 
أنفع وأجدى عليه ٤‏ حصول مقصوده. ولا يتخبط ٤‏ الأسباب خبط عشواء» 
لا يقر له قرار» بل إذا رأی سبباً فتح له به باب رزق فلیلزمه» ولیثابر عليه» 

ثم يدبر تدبيراً آخر. وهو التدبير في التصريف والإنفاقء فلا ينفق في 
طرق محرمة» أو طرق غير نافعةء أويسرف في النفقات المباحة أويقتر. وميزان 

إوالذين إذا أنفقوا ل يُسرفوا ولم بََبرُواء وكان بين ذلك تواما) 

[سورهة الفرقان : الأية ]١۷‏ 

فحسن التدبير في كسب الأرزاق» وحسن التدبير في الإنفاق» 
والتصريف» والحفظ»ء وتوابع ذلك: دليل على كمال عقل الإنسان ورزانته 
ورشده . 

وضد ذلك: دليل على نقصان عقله» وفساد لَه 

الجملة الثانية : قوله ية : (لا ورع كالكف). 


۳۳ 


فهذا حدٌ جامع للورع» بين به رسول الله ية : أن الورع الحقيقي 
هو الذي يكف نفسهء وقلبه ولسانه» وجميع جوارحه عن الأمور المحرمة 
الضارة. فكل ماقاله آهل العلم في تفسير الورع» فإنه يرجع إلى هذا التفسير 
الواضح الجامع . 

فمن حفظ قلبه عن الشكوك والشبهاتء وعن الشهوات المحرمة والغلٌ 
والحقد» وعن سائر مساوىء الأخلاقء وحفظ لسانه عن الغيبة والنميمة 
والكذب والشتم» وعن كل إثم وأذى» وكلام محرم» وحفظه فرجه وبصره عن 
الحرام» وحفظ بطنه عن أكل الحرام» وجوارحه عن كسب الآثام» فهذا 
هو الورع حقيقة. 

ومن ضيع شيثا من ذلك نقص من ورعه بقدر ذلك ومذا قال شيخ 
الإسلام : «الورع ترك ما يخشى ضرره في الأخرة». 

الحملة الثالثة : قوله ية : (ولا حسَّبَ كحسن الخلق). 

وذلك أن الحسب مرتبة عالية عند الخلق. وصاحب الحسب له اعتبار 
وشرف بحسب ذلك . وهو نوعان : 

النوع الأول: حسب يتعلق بنسب الإنسان وشرف بيته. وهذا النوع إنْا 
هو مدح ؛ لأنه مظنة أن يكون صاحبه عاملا بمقتضى حسبه» مترفعا عن الدناياء 
متحاياً بالمكارم . فهو مقصود لغيره . 

وآما النوع الثاني» فهو الحسب الحقيقي الذي هو وصف للعبدء وجمال له 
وزينةء وخير في الدنيا والدين» وهو حسن الخلق المحتوي على الحلم الواسع» 
والصبر والعفو» وبذل المعروف والإحسان» واحتمال الإساءة والأذى» ومخالقة 
طبقات الناس بخلق حسن. 

وإن شئت فقل: حسن الخلق نوعان: 

الأول: حسن الخلق مع الله » وهو أن تتلقى أحكامه الشرعية والقدرية 


N۳٤ 


بالرضى والتسليم لحكمهء والانقياد لشرعه» بطمانينة ورضى» وشكر لله على 
ما أنعم به: من الأمر والتوفيق» والصبر على آقداره المؤلة والرضى با. 

الثاني : حسن الخلق مع الخلقء وهوبذل الندى»ء واحتمال وكف 
الأذی» ک) قال تعالى : 


إخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين)» 
[سورة الأعراف : الأية ۱۹۹ ] 


إولا تستوي الحسنة ولا السيئةء ادفع بالتي هي أحسنء فإذا الذي 
بيئك وبينه عداوة کأنه ول هيم . وما بلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها 
إلا ذو حظ عظيم 4 [سورة فصلت: الآيتان ]٠١ ۳٤‏ 


فمن قام بحسن الخلق مع الله ومع الخلقء فقد نال الخير والفلاح. 
والله أعلم . 


الحديث الحادى والسبعون 

عن بي هريره رصي الله عله قال ٠‏ (جاء رجل فقال ٠‏ یا رسول الله » 
أوصني . فقال : لا تغضب . دم ردد مرارا فقال : لا تغخضب) . روأه البخاري . 

هذا الرجل ظن أنها وصية بأمر جزئي» وهو يريد أن يوصيه النبي يي 
بکلام کل وهذا ردد. فل| أعاد عليه النبي و عرف أن هذا كلام جامع »› 

أحدها: الأمر بفعل الأسباب» والتمرن عل حسن الخلق. والحلم 
والصبر» وتوطين النفس على ما يصيب الإنسان من الخلق» من الأذى القولي 
والفعلي . فإدا وفی ا العبد» وورد عليه وارد الخضب. احتمله بحسن خلقه» 
وتلقاه بحلمه وصبره» ومعرفته بحسن عواقبه؛ فإن الأمر بالشيء أمر به ويا 
لا يتم إلا به والنهي عن الشيء أمر دضصده» وأمر بفعل الأسباب التي تعین 
العبد على اجتناب المنبي عنه» وهذا منه. 


0 


الثاني: الأمر بعد الغضب _ أن لا ينفذ عْضبَه؛ فإن الغضب غالبا 
لا يتمكن الإنسان من دفعه ورده» ولکنه يتمکن من عدم تنفيذه. فعليه 
إذا غضب أن ينع نفسه من الأقوال والأفعال المحرمة التي يقتضيها الغضب. 

فمتى منع نفسه من فعل أاثار الخضب الضارة» فكأنه في الحقيقة 
م يخضب . وبمذا يكون العبد كامل القوة العقليةء والقوة القلبيةء كا قال ية : 
(ليس الشديد بالصرعة» إنما الشديد الذي يلك نفسه عند الغضب). 

فكمال قوة العبد: أن يمتنع من أن تؤثر فيه قوة الشهوة وقوة الخضب 
الآأثار السيئةء بل يصرف هاتين القوتين إلى تناول ماينفع في الدين والدنياء 
وإلى دفع ما يضر فيه|. 

فخير الناس من كانت شهوته وهواه تبعأً لما جاء به الرسول ية وغضبه 
ومدافعته في نصر الحى على الباطل . 


وشر الناس: من كان صريع شهوته وغضبه. ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


الحديث الثاني والسبعون 

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله عة : 
(لا يدل اة من کان في فلبه مشقال دة من کنن فقال رجل: إن الرجل بحب 
أن ثوبه حسنا» ونعله حسناً. فقال: (إن الله ميل يحب الحمال. الكبر: بطر 
الحق» وغمط الناس). رواه مسلم. 

قد أخبر الله تعالى: أن النار مثوى المتكبرين. وفي هذا الحديث أنه 
(لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر) فدل على أن الكبر موجب 
لدخول النار» ومانع من دخول الجنة. 

وبهذا التفسير الجامع الذي ذكره النبي به يتضح هذا المعنى غاية 
الاتضاح؛ فإنه جعل الكبر نوعين: 


۱۳١ 


کبر النوع الأول: على ا حى وهو رده وعدم قبوله › فكل من رد الحی 
فإنه کر غه تخ مارد ف الى وذلك أنه فرض على العباد أن مخضعوا 
للحى الذي أرسل الله ده رسله» وأنزل نه کته . 

فالمتكبرون عن الانقياد للرسل بالكلية كفارٌ حلدون في النار؛ فإنه جاءهم 
احق على أيدي الرسل مؤيداً بالآيات والبراهين. فقام الكبر في قلوهم مانعاء 
فردوه. قال تعالی : 

إن الذين مجادلون في ايات الله بغير سلطان أتاهم» إن في صدورهم 
إلا كبر ماهم ببالغيه 4 [سورة غافر: الأية ]٠١‏ 


وأما المتكبرون عن الانقياد لبعض الحق الذي مخالف رہم وهواهم» فهم 
وإن لم یکونوا کفارا - فإن معهم من موجبات العقاب بحسب مامعهم من 
الكبر. وما تأثروا به من الامتناع عن قبول الح الذي تبين هم بعد مجيء الشرع 
به. وهذا أجمع العلاء أن من استبانت له سنة رسول الله مء م بحل له أن 
یعدل عنہا لقول أحد» کائنا من کان. 

فیجب على طالب العلم أن يعزم عزما جازماً على تقديم قول الله وقول 
رسوله ية على قول كل أحد» وأن يكون أصله الذي يرجع إليهء وأساسه 
الذي يبني عليه الاهتداء مهدي النبي ية والاجتهاد في معرفة مراده» واتباعه 
في ذلك ظاهراً وباطناً. 

فمتى وُفق هذا الأمر الجليل فقد وفق للخير» وصار خطؤه معفوأ عنه؛ 
لأن قصده العام اتباع الشرع. فالخطاً معذور فيه إذافعل مستطاعه من 
الاستدلال والاجتهاد في معرفة الحق» وهذا هو المتواضع للحق. 

وأما الكبر على الخلق - وهو النوع الثاني : فهو غمطهم واحتقارهم 
وذلك ناشىء عن عجب الإنسان بنفسه» وتعاظمه عليهم . فالعجب بالنفس 
يحمل على التكبر على الخلق» واحتقارهم والاستهزاء بهم وتنقيصهم بقوله 
وفعله . وقال رسول الله ية : (بحسب امرىء من الشر أن بحقر أخاه المسلم). 
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ولا قال هذا الرجل: «إن الرجل بحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنا» 
وخحشى أن يكون هذا من الكبر الذي جاء فيه الوعيد: بين له النبى ي: أن 
هذا ا من الكبر» إذا كان صاحبه منقاداً للحق» متواضعا للخلقء وأنه من 
الجمال الذي بحبه الله ؛ فإنه تعالى جميل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» بحب 
الجمال الظاهري والحمال الباطني. فالجمال الظاهر: كالنظافة في الجسد» 
والملبس» والمسكن» وتوابع ذلك. 

والحمال الباطن: التجمل بعاني الأخحلاق ومحاسنا. 

وهذا كان من دعاء النبي بة: (اللهم اهدني لأحسن الأعمال 
والأحلاق» لا هدي لأحْسَنها إلا أنت. واصرف عني سىء الأعمال والأخلاقء 
لا يصرف عني سيئها إلا أنت). والله أعلم. 


الحديث الثالك والسبعون 


له ےت 


أفلح من أسلم ورزق کافا u‏ الله ما اتاه) . رواه مسلم . 
حكم اة بالفلاح لمن جمع هذه الخلال الثلاث. 
کل خوف مرهوب . 


وذلك أن هذه الثلاث جعت خر الدين والدنياء فإن العبد إذا هدي 
للإسلام الذي هودين الله الذي لا يقبل دينا سواه» وهو مدار الفوز بالثواب 
والنجاة من العقاب» وحصل له الرزق الذي يكفيه ويكف وجهه عن سؤال 
الحلقء ثم تم الله عليه النعمةء بأن قنعه با اتاهء أي حصل له الرضى با 
وتي من الرزق والكفاف» ولم تطمح نفسه لما وراء ذلك فقد حصل له حسنة 
الدنيا والآخرة. 


۱۳۸ 


فإن النقص بفوات هذه الأمور الثلاثة أوأحدها: إما أن لا هذى 
لالإسلام : فهذا مها كانت حالهء فإن عاقبته الشقاوة الأبدية. وإما بأن يهدى 
للاسلام» ولکنه یبتلى: إما قر نن أو غنى يطغي » وكلاهما ضرر ونقص 
كبير. وإما بان يجحصل له الرزق الكاني موسعاً أومقدرا ولكنه لايقنع برزق 
الله » ولا يطمئن قلبه با آتاه اللهء فهذا فقبر القلب والنفس . 

فإنه ليس الغنى عن كثرة العرض. إغا الغنى غنى القلب» فكم من 
صاحب ثروة وقلبه فقير متحسر» وكم من فقير ذات اليدء وقلبه غني راض» 
قانع برزق الله . 

فالحازم إذا ضاقت عليه الدنيا لإ جمع على نفسه بين ضيقها وفقرهاء 
وبين فقر القلب وحسرته وحزنه» بل كا يسعى لتحصيل الرزق» فليسع لراحة 
القلب» وسکونه وطمأنينته. وال أعلم . 


الحديث الرابع والسبعون 
النبي ييء فقال: يا رسول الله » عظني وأوجز. فقال: إذا قمت في صلاتك 
فصل صلاة مودع» ولا تکلم بکلام تعذر منه غد واجمع اليأس ما ي يدي 
الناس). رواه أحمد. 


هذه الوصايا الثلاث يا ها من وصاياء إذا أخذ ما العبد: تمت أموره 
وأفلح . ) 

فالوصية الأولى: تتضمن تكميل الصلاةء والاجتهاد في إيقاعها على 
أحسن الأحوال. وذلك بان يحاسب نفسه على كل صلاة يصليها وأن سيتم جميع 


ما فيها من واجب» وفرض» وسنةء وأن يتحقق بقام الإحسان الذي هو أعلى 
المقامات . وذلك بأن يقوم إليها مستحضرا وقوفه بین يدي ربهء وأنه یناجیه ا 


۱۳۹ 


يقوله من قراءة ودکر ودعاء» ويحضصع له ف قیامه ورکوعه»› وسجوده وخحفضه 
ورفعه . 
ولا كسل قلبي» ويستحضر في كل صلاة أنها صلاة مودع» كانه لا يصلي 
bl‏ 

ومعلوم أن المودع یجتهد اجتهاداً یبذل فيه کل وسعه. ولا یزال مستصحبا 
هذه المعاني النافعة» والأسباب القوية› حی يسهل عليه الأمرء ويتعود ذلك . 

والصلاة على هذا الوجه» ننہی صاحبها عن کل خلی ردیل › وتحثه على 
کل خلق همیل ؛ ا تؤترە ٤‏ نفسه من زيادة الإيان» ونور القلب وسروره»› 
ورغبتة الامة فى الا 

وأما الوصية الثانية : فھی حفظ اللسان ومراقبته ؛ فإن حفظ اللسان عليه 
المدار»ء وهو ملاك أمر العبد. فمتى ملك العبد لسانه ملك جميع أعضائهء ومتی 
ملکه لسانه فلم يصنه عن الكلام الضارء فإن أمره بحتل ٤‏ ديه ودنیاه. فلا 
يتكلم بکلام» إلا قد عرف نفعه في دینه أو دنياه. وکل کلام يحتمل أن یکون 
فيه انتقاد أو اعتذار فليدعهء فإنه إذا تكلم به ملكه الكلام» وصار أسيراً له. 
وربا أحدث عليه ضررا لا یتمکن من تلافيه. 

وأما الوصية الثالثة : فهي توطین النفس عل التعلى بالله وحده» ي أمور 
معاشه ومعاده» فاا يسال إلا الله » ولا يطمع إل ي فضله» ويوطن نفسه عل 
اليأس ما ي أيدي الناس؛ فإن اليأس عصمة) ومن ان من شي ء استغی 
عنه. فك| أنه لا يسأل بلسانه إلا الله فلا يعلق قلبه إلا بالله . فيبقى عبداً لله 
حقيقه › سا لما من عبودية الخلق . قل تحرر من رقهم › واکتسب بذلك العز 
والشرف؛ فان المحعلى بالخلی کت الذل والسقوط بحسب تعلقه e‏ وألله 


أعلم. 


N٤۰ 


الحديث الخامس والسبعون 

عن مصعب بن سعد أن النبي ية قال: (هل تنصرون وترزقون إلا 
بضعفائكم؟) . رواه البخاري . 

فهذا الحديث فيه : أنه لا ينبغي للأقوياء القادرين أن يستهينوا بالضعفاء 
العاجزين» لاني أمور الجهاد والنصرة» ولا في آمور الرزق وعجزهم عن 
الكسب. 

بين الرسول يها أنه قد يحدث النصر على الأعداء وبسط الرزق باسباب 
الضعفاء» بتوجههم ودعائهم» واستنصارهم واسترزافهم . 

وذلك: أن الأسباب التي تحصل با المقاصد نوعان. 

نوع يشاهد بالحس» وهو القوة بالشجاعة القولية والفعلية» وبحصول 
الغنى والقدرة على الكسب. وهذا النوع هو الذي يغلب على قلوب أكثر الخلق» 
ووا به حصول النصر والرزق» حتى وصلت الحال بكثير من أهل الجاهلية 
أن يقتلوا أولادهم خشية الفقر» ووصلت بغيرهم إلى أن يتضجروا بعوائلهم 
الذين عَدِم كسبهم» وفقدت قوتهم» وهذا كله قصر نظر» وضعف إيانء وقلة 
ثقة بوعد الله وكفايته » ونظر للأمور على غير حقيقتها. 


النوع الثاني : أسباب معنوية »› وهي قوة التوكل على الله ٤‏ حصول 
المطالب الدينية والدنيوية»› وکمال الثقة به» وقوة التوجه إليه والطلب منه . 


وهذه الأمور تقوي جدا من الضعفاء العاجزين الذين ألجأتهم الضروة إلى 
أن يعلموا حق العلم» أن كفايتهم ورزقهم ونصرهم من عند الله ء رانب في غاب 
العجز. فانكسرت قلوبهم» وتوجهت إلى الله فأنزل هم من نصره ورزفه - من 
دفع المكاره» وجلب المنافع ‏ مالا يدركه القادرون. ويسر للقادرين سیم 


من الرزق مالم يكن هم في حساب؛ فإن الله جعل لكل أحد رزقا ê‏ 


۱4۱١ 


وقد جعلل أرزاق هؤلاء العاجزين على يد القادرين» وأعان القادرين على 
ذلك» وخصوصاً من قويت ثقتهم بالك» واطمأنت نفوسهم لثوابه فإن الله يفتح 
هؤلاء من أسباب النصر والرزق مالم يكن همم ببال» ولا دار هم في خيال. 

فکم من إنسان کان رزقه مقر فلا کثرت عائلته والتعلقون به» وسح 
الله له الرزق من جهات وأسباب شرعية قدرية إهية . 

ومن جهة وعد الله الذي لا مخلف. 

إوما أنفقتم من شيء فهو بخلفه) . [سورة سبأً: الاَية ۳۹] 
ومن جهة : دعاء الملائكة كل صباح يوم : «اللهم اع نفا خلما ر اغط فا 
تلفا» . 


ومن جهه أن أرزاق هؤلاء الضعمفاء رجهت ل من قام م“ وکانت على 


ومن جهة أن يد المعطي هي العليا من جيع الوجوه. 

ومن جهة أن المعونة من الله تأي على قدر المؤنةء وأن البركة تشارك كل 
اكان لماه ورادا ا اة و ل 
) ومن جهة إخلاص العبد لله وتقربه إليه بقلبه ولسانه ويده» كلا أنفق› 

توجه إلى الله وتقرب إليه. وما كان له فهو مبارك. 

ومن جهه قوة التوكل› وثقه المنفق. وطمعه ف فضل الله وبره. والطمع 
والرجاء من أكبر الأسباب لحصول المطلوب. 

ومن جهة دعاء المستضعفين لمق عليهم» فإنہم يدعون الله إن قاموا 
وقعدوا» وف کل أحوا هم قام بکفایتهم . والدعاء سب قوي : 

#وقال ربكم ادعوني أستحب لکم. [سورة غافر: الآية ]٠٠‏ 

وکل هذا جرب مشاهد» فتا للمحر ومين › وما أجل ربح الموفقين› والله 
أعلم . 
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الحديث السادس والسبعون 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : (يضحك الله 
إلى رجلين يقتل أحدها الآحر» يدخلان الحنةء يقاتل هذا في سبيل الله ء 
فيقتل» ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد) متفق عليه . 

هذا الحدیث يدل على تنوع کرم الکريم» وأن کرمه وفضله متنوع من 
وجوه لا تعد ولا تحصى» ولا يدخحل في عقول الخلق وخواطرهم . 

فهذان الرجلان اللذان قتل أحدهما الآخحر قيض الله لكل منها من فضله 
وكرمه سبباً أوصله إلى الجحنة. 

فالأول: قاتل في سبيلهء وأكرمه الله على يد الرجل الأخحر الذي 
يسلم بعد بالشهادة التي هي أعلى المراتب. بعد مرتبة الصديقين» وغرضه 
في جهاده إعلاء كلمة الله والتقرب إلى ربه بذلك. فأجره على الله » وليس له 
على القاتل حق» فثبت أجره على الله . 

وأما الآخحر: فإن الله تعالى جعل باب التوبة مفتوحا لكل من أراد التوبة 
بالإسلام وما دونه» ولم بجعل ذنبا من الذنوب مانعا من قبول التوبة» ك)ا قال 
تعالی في حق التائبين : 

«إقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة اله؛ إن الله 
يغفر الذنوب جيعاء إنه هو الغفور الرحيم». ‏ [سورة الزمر: الأية ]٠٣‏ 
فلا أسلم وتاب عا الله عنه الكفر وآثاره» ثم منْ عليه بالشهادة» فدخل الجنةء 
کاخيه الذې قتله وأکرمه على يده ولم يهنه على ید أخیه بقتله» وهو کافر. 

فهذا الضحك من الباري يدل على غاية كرمه وجوده» وتنوع بره. 

وهذا الضحك الوارد في هذا الحديث وفي غيره من النصوص كغيره من 
صفات الله . على المؤمن أن يعترف بذلك ويؤمن به» ويجريه على ظاهره» وأن 
صفاته صفات کمال» لیس له فیها مثل» ولا شبه ولا نِد . 


\E 


فك أن لله ذاتاً لا تشبهها الذوات فله تعالى صفات لا تشبهها الصفات› 
وكلها صفات حد ومجد وتعظيم وجلال وجمال وكمال. فنؤمن بجا جاء به الكتاب 
والسنة من صفات ربناء ونعلم أنه لا يتم الإيان والتوحيد إلا بإثباتہا على وجه 
يليق بعظمة الله وكبريائه ومجده. 

وهذا الحديث من جلة الأحاديث المرغبة في الدخول في الإسلام وفتح 
أبواب التوبة بكل وسيلة ؛ فإن الإسلام بحب ما قبله» وما عمله الإنسان في حال 
كفره» وقد أسلم على ما أسلف» حت الرقاب التي قتلها نصراً لباطله» والأموال 
التي استولى عليها من أجل ذلك؛ كل ذلك معفو عنه بعد الإسلام. 

وقولنا: «من أجل ذلك» احتراز عن الحقوق التي اقتضتها المعاملات بين 
السلمين والكفار؛ فإن الكافر إذا أسلم وعليه حقوق وديون وأعيان أخذها 
وحصلت له بسبب المعاملة » فإن الإسلام لا يسقطها؛ لأنها معاملات مشتركة بين 
الناس» برهم وفاجرهم» مسلمهم وكافرهم» بخلاف القسم الأول» فإن كلا 
من الطرفين - المسلمين والكفار - إذا حصل الحرب» وترتب عليه قتل وأخذ 
مال» لا يرد إلا طوعأء وتبرعأ ممن وصل إليهء والله أعلم. 

ويشبه هذا من بعض الوجوه» قتال أهل البغي لأهل العدل» حيث 
ل يضمنهم العلماء ما أتلفوه حال الحرب من نفوس وأموال للتأويل» كا أجمع 
على ذلك الصحابة رضي الله عنم حين وقعت الفتنةء فأجمعوا على أن ما تلف 
من نفوس» وأتلف من أموال» ليس فيه ضمان من الطرفين. 

وني قوله: (ثم يتوب الله على الآخر فيسلم) دليل على أن توبة الله على 
من أسلم أو تاب من ذنوبه متقدمة على توبة العبد» فإنه تعالى أذن بتوبته وقدرها 
ولطف به» إذ قيض له الأسباب الموجبة لتوبته» فتاب العبدء ثم تاب الله عليه 
بعد ذلك» بان ا عنه ماسبق من الجرائم الكفر فا دونه - فتوبة العبد 
حفوفة بتوبتین» تفضل با عليه ربهء إذنه له وتقديره وتيسيره للتوبة حتى تاب» 
ثم قبول توبته وو زلته» فهو تعالى التواب الرحيم. 


N٤٤ 


الطاعات کلهاء يوفق الله ها العبد ولا وييسر له أسبااء ويسهل له طرقهاء 
ثم إذا فعلها المطيع قبلهاء وكتب له بها رضوانه وثوابه» فا أوسع فضل 
الكريم» وما أغزر كرمه المتنوع العميم» والله أعلم. 


الحديث السابع والسبعون 

عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب : (لا يتمنين أحدكم 
الموت لضر أصابهء فان کان لا بد فاعلا فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة 
حيرأ لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرأ لي) متفق عليه. 

هذا هي عن تني الموت للضر الذي ينزل بالعبد» من مرض او فقر 
أو خحوف» أو وقوع في شدة ومهلكةء أو نحوها من الأشياء» فإن في تمني الموت 
لذلك مقاسد. 

منہا : آنه يؤدن بالتسخط والتضجر من الحالة التي أصيب پا وهو مأمور 
بالصبر والقيام بوظيفته . 

ومنہا : آنه شف النفس› وحدذدثٹ الخور والكسل» ويوقشع ي اليأس . 
والمطلوب من العد مقاومة هذه الأمورء والسعي ٤‏ إضعافها وتخفيفها بحسب 
اقتداره» وأن یکون معه من قوة القلب وقوة الطع ٤‏ زوال ما نزل به . وذلك 
موجب لأمرين: اللطف الإهي لمن أتى بالأسباب الأمور بهاء والسعي النافع 
الذي يو حه قوة القلب ورجاؤە. 

ومنها: أن تمني الموت جهل وحمق» فإنه لا يدري مايكون بعد الموت» 

ومنها: أن الموت يقطع على العبد الأعمال الصالحة التى هو بصدد فعلها 
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والقيام بهاء وبقية عمر المؤمن لا قيمة له» فكيف يتمنى انقطاع عمل الذرة منه 
خير من الدنيا وما عليها. 

وخص من هذا العموم : قيامه بالصبر على الضر الذي أصابه» فان الله 
يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب . 

ولهذا قال في آخر الحديث: (فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني إذا 
كانت الحياة خيرأً لي» وتوفنى إذا كانت الوفاة حيرأ لي) فيجعل العبد الأمر 
مفوضاً إلى ربه الذي يعلم ما فيه الخير والصلاح لهء الذي يعلم من مصالح 
عبده ما لا يعلم العبد» ویرید له من الخبر ما لا یریده» ویلطف به في بلائه ک| 
يلطف به في نعماثه . 

والفرق بين هذا وبين قوله ي : (لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن 
شئت» اللهم ارحني إن شئت» ولکن ليعزم المسألة ؛ فإن الله لا مكره له)ء أن 
المذكور في الحديث الذي فيه التعليق بعلم الله وإرادته» هوفي الأمور المعينة التي 
لا يدري العبد من عاقبتها ومصلحتها . 

وأما المذكور في الحديث الآخحر: فهي الأمور التي يعلم مصلحتها بل 
ضر ورتہا وحاجة کل عد إليهاء وهي مغفرة الله ورحهته ونحوها. فان العمد 
يساما ويطلبها من ربه طلباً جازماء لا معلق بالمشيئة وغيرها. لأنه مأمور وحتم 
عليه السعي فيهاء وفي جميع مايتوسل به إليها. 

وهذا كالفرق بين فعل الواجبات والمستحبات الثابت الأمر مها؛ فإن العبد 
يؤمر بفعلها أمر إيجاب أو استحباب» وبعض الأمور المعينة التي لا يدري العبد 

واستثنى كثير من أهل العلم من هذاء جواز تمني اموت خوفا من الفتنةء 

م 
يا ليتني مت قبل هذا . [سورة مريم : الأية 4۲۳ 
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كا استنى بعضهم تمني الموت شوقاً إلى الله . وجعلوا منه قول يوسف إا : 
«إأنت ولي ني الدنيا والآخرة» توفني مسلا ء وألحقني بالصالين). 
[سورة يوسف: الأية ]٠١١‏ 
وفي هذا نظر؛ فإن يوسف ية لم يتمن الموت» وإنغا سال الله الثبات على 
الإسلام» حتى يتوفاه مسلا كا يسأل العبد ربه حسن الخاتمةء والله أعلم . 


الحديث الثامن والسبعون 
الدنيا حلوة خحصرة» وإن الله مستخلفکم فيها» فینظر کیف تعملون› فاتقوا 
الدنياء واتقوا النساء؛ فإن ول فتنه بنی إسرائیل کانت ي النساء) . رواه مسلم . 


أخبر َة في هذا الحديث بحال الدنيا وما هى عليه من الوصف الذي 


يروق الناظرين والذائقين. ثم أخبر أن الله جعلها نة وابتلاء للعبادء ثم أمر 
بفعل الأسباب التي تقي من الوقوع في فتنتها. 


فإخباره بأنها حلوة خضرة يعم أوصافها التي هي عليهاء فهي حلوة في 
مذاقها وطعمهاء ولذاتها وشهواتهاء» خحضرة في رونقها وحسنہا الظاهر» ك)| قال 
تعالی : 
ورين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من 
الذهب والفضةء والخيل المسومة والأنعام والحرث)» 
[سورة ال عمران: الآية ]١4‏ 


قال تال 


[إنا جعلنا ما على الأرض زينة ها لنبلوهم أيهم أحسن عملاج. 
[سورة الكهف: الأية ۷] 
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فهذه اللذات المنوعة فيها» والمناظر البهيجة › جعلها الله ابتلاء مه 
وامتحانا واستخلف فيها العباد لینظر كيف يعملون . 

فمن تناوها من حلهاء ووضعها في حقهاء واستعان ہا على ما خلق له 
من القيام بعبودية الله » كانت زادأً له وراحلة إلى دار أشرف منها وأبقى » وتمت 
له السعادة الدنيوية والأخروية. 


ومن جعلها أكبر همه وغاية علمه ومراده» | يۇت منہا إلا ما کت له » 
وكان ماله بعد ذلك إلى الشقاءء ولم يهنا بلذاتها ولا شهواتها إلا مدة قليلةء 
فکانت لذاته فليلة › وأحزانه طويلة . 

وکل دوع من لذاعہا فيه هذه الفتنة والاختبار» ولکن أبلغ ما یکون وأشد 
فتنة النساء» فان فتنتهن عظيمة › والوقوع فيها خطر وضررها کېر؛ فإنہن 
مصائد الشيطان وحبائله› کم صاد هن من معافی فأصبح أسبر شهوته» رهن 
ذنبه» قد عر عليه الخلاص» والذنب ذنبه» فإنه الذي لم بحترز من هذه البليةء 
وإلا فلو تحرز منهاء ولم يدخحل مداخل التهمء ولا تعرض للبلاء» واستعان 
باعتصامه بالمولى» أنجا من هذه الفتنة › وخلص من هذه المحنة. 

وهذا حذر النبي بي في هذا الحديث منها على الخصوص. وأخبر بجا 
جرت على من قبلنا من الأمم؛ فإن في ذلك عبرة للمعتبرين» وموعظة للمتقين. 
والله أعلم. 

الحديث التاسع والسبعون 

عن بي هريرة رصي الله عنه قال: قال رسول الله َل : (الإيان بضع 
وسبعون أو بضع وستون ‏ شعبة» أعلاها: قول: لا إله إلا الله وأدناها: 
إماطة الأذى عن الطريق› والحياء شُعبة من الإيان). متفی عليه . 

هذا الحديث من جلة النصوص الدالة على أن الإيان اسم يشمل عقائد 
القلب وأعماله» وأعمال الجوارح» وأقوال اللسان» فکل ما پقرب أ الله » 
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وما بحبه ويرضاه» من واجب ومستحب» فإنه داخحل في الإييان» وذكر هنا أعلاه 
وأدناه» وما بين ذلك وهو الحياء. ولعل ذكر الحياء؛ لأنه السبب الأقوى للقيام 
بجميع شعب الإيان. فإن من استحيا من الله لتواتر نعمه» وسوابغ كرمه» 
وتجليه عليه بأسمائه الحسنى»ء والعبد - مع هذا كثير التقصير مع هذا الرب 
الجليل الكبير يظلم نفسه ويجني عليها_ أوجب له هذا الحياء التوقي من 
الجرائم» والقيام بالواجبات والمستحبات. 

فأعلى هذه الشعب وأصلها وأساسهاء قول: «لا إله إلا الله» صادقا من 
قلبه» بحيث يعلم ويوقن أنه لا يستحق هذا الوصف العظيم» وهو الألوهية إلا 
الله وحده؛ فإنه هوربه الذي يربيه ويربي جميع العالمين بفضله وإحسانهء 
والكل فقير وهو الغني» والكل عاجز وهو القوي» ثم يقوم في كل أحواله 
بعبوديته لربه» حلصا له الدين؛ فإن جميع شعب الإيان فروع وثمرات هذا 
الأصل . 

ودل على أن شعب الإيان بعضها يرجع إلى الإخلاص للمعبود الحق› 
وبعضها يرجع إلى الإحسان إلى الخلق. 


ونبه بإماطة الأذى على جميع أنواع الإحسان القولي والفعلي . الإحسان 
الذي فيه وصول المنافع» والإحسان الذي فيه دفع المضار عن الخلق . 

وإذا علمنا أن شعب الإيان كلها ترجع إلى هذه الأمور» علمنا أن كل 
خصلة من خصال الخير فهي من الشعب» وقد تكلم العلاء على تعيينها. 

فمنہم : من وصل إلى هذا المبلغ المقدر في الحديث. 

ومنهم : من قارب ذلك ولكن إدذا فهم المعنى مکن الإنسان أن یعتد بکل 
خحصلة وردت عن الشارع قولية أو فعلية» ظاهرة أو باطنة _ من الشعب» 
ونصيب العبد من الإيان بقدر نصيبه من هذه الخصال» قلة وكثرة» وقوة 
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ET‏ وتکمیلا وصده» وهي برجع أ تصدیی خبرالله وخبر رسوله» وامتغال 
أمرماء واجتناب نيه . 

وقد وصف الله الإيان بالشجرة الطيبة في أصلها وثمراتها التي أصلها 
ثابت» وفروعها باسقة في السماء» تؤتي أكلها كل حين بإذن ربهاء ويضرب الله 
الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. والله أعلم. 


الحديث الثمانون 

عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله ك : (ما منکم 
من أحد إلا سیکلمه ربه» لیس بینه وبینه ترجمان فینظر این منه» فلا یری إلا 
ما قدم» وینظر أشأم منه» فلا یری إلا ما قدم» وینظر بین يديه فلا یری إلا النار 
لْقَاءَ وجهه» فاتقوا النار ولو شق تمرة» فمن لم جد فبكلمة طيبة) . متفق عليه . 

هذا حديث عظيم تضمن من عظمة الباري ما لا حيط به العقول ولا تعبر 
عنه الألسن . 

أخحبر ية فيه : أن جميع الخلق سيكلمهم الله مباشرة من دون ترجمان 
ولا واسطة» ويسأاهم عن جميع أعماهم» خيرها وشرهاء دقيقها وجليلهاء 
سابقها ولاأحقهاء ما علمه العباد وما نسوه منہاء وذلك آنه لعظمته وکبریائه کا 
بخلقهم ويرزقهم في ساعة واحدة» ويبعثهم في ساعة واحدة فإنه محاسبهم 
جميعهم في ساعة واحدة» فتبارك من له العظمة والمجدء والملك العظيم 
والحلال. 

وني هذه الحالة التي بحاسبهم فيها ليس مع العبد أنصار ولا أعوان 
ولا أولاد ولا أموالء قد جاءه فرداً کا خلقه أول مرةء قد أحاطت به أعماله 
تطلب الحزاء بالخبر أوالشر» عن يينه وشماله» وأمامه النار لابد له من 
ورودهاء فهل إلى صدوره منہا سبيل؟ لا سبيل إلى ذلك إلا برحة اللهء وبا 
قدمت يداه من الأعمال المنجية منها. 
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وهذا حث النبي ية أمته على اتقاء النار ولو بالشيء اليسير» كشق تمرة» 

وني هذا الحديث: أن من أعظم المنجيات من النار» الإحسان إلى الخلق 
با مال والأقوال» وأن العبد لا ينبغي له أن يحتقر من المعروف ولو شيا قليلاء 
والكلمة الطيبة تشمل النصيحة للخلق بتعليمهم ما يجهلون» وإرشادهم إلى 
مصالحهم الدينية والدنيوية. 

وتشمل الكلام المسر للقلوب» الشارح للصدورء المقارن للبشاشة 
لر 

وتشمل الذكر لله والثناء عليه» وذكر أحكامه وشرائعه. 


فكل كلام يقرب إلى الله ويحصل به النفع لعباد الله» فهو داخحل في 
الكلمة الطيبة» قال تعالى: 


#إليه يصعد الكلم الطيب» والعمل الصالح يرفعه‰ . 
[سورة فاطر: الأية ]٠١‏ 


وقال تعالی : 
«إوالباقيات الصالحات [وهي كل عمل وقول يقرب إلى الله» ويحصل به 
النفع خلقه] خبر عند ربك ا وخر أملا . [سورة الكهف: الأية ]٤١‏ 


والله أعلم . 
الحدیث الحادي والثمانون 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي َيه قال: (دعوني ما ترکتکم ؛ 
فإغا أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالحم» واختلافهم على أنبيائهم» فإذا نهيتكم 
عن شىء فاجتنبوه» وإذا أمرتکم بأمر فائتوا منه ما استطعتم). متفق عليه . 


هذه الأسئلة التي نهى النبي بي عنہا: هي التي نهى الله عنها في قوله: 
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يا يما الذين آمنواء لا تسألوا عن أشياء إن بد لكم تسُؤكم. 


[سورة المائدة: الأية ]٠١١‏ 
وهي الأسئلة عن أشياء من أمور الغيب» أومن الأمور التي عفا الله عنهاء فلم 
بحرمها ولم يوجبهاء فيسأال السائل عنها وقت نزول الوحي والتشريع» فريا 
وجبت بسبب السؤال» وربا حرمت كذلك. فيدخحل السائل في قوله ماد : 
(أعظم المسلمين جرماً: من سأل عن شيء ل بحرم فَحرم من أجل مسألته) . 

وكذلك ينهى العبد عن سؤال التعنت والأغلوطات» وينهى أيضأً عن أن 
يسأل عن الأمور الطفيفة غير المهمة» ويدع السؤال عن الأمور المهمةء فهذه 
الأسئلة وما أشبهها هي التي نہى الشارع عنها. 

وأما السؤال على وجه الاسترشاد عن المسائل الدينية من أصول وفروع› 
عبادات أومعاملات» فهى عا أمر الله ا ورسولهء وما حث عليهاء وهی 
الوسيلة لتعلم العلوم» وإدراك الحقائقء قال تعالى: ۰ 

لإفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون). [سورة الأنبياء: الآية ۷] 
وقال : 

إواسأل من أرسلنا من قبلك من رسلناء أجعلنا من دون الرحن اة 
يعبدون؟4 . [سورة الزخرف: الآية ]٤١‏ 
إلى غيرها من الآيات . وقال ية : (من يرد الله به خيرأ يفقهه في الدين) وذلك 
بسلوك طريق التفقه في الدين دراسة وتعلً وسؤالاً. وقال: (ألا سألوا 
إذ لم يعلموا؟ فإنا شفاء العِيّ السؤال). 


وقد أمر الله بالرفق بالسائل› وإعطائه مطلوبه › وعدم التضجر منه. وقال 
في سورة الضحی : 
ډوأما السائل فلا تنهر4 . 
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فهذا يشمل السائل عن العلوم النافعة والسائل لما مجحتاجه من أمور الدنياء 
من مال وغیره. 

وما يدحل ي هذا الحديث: السؤال عن كيفية صفات الباري ؛ فإن الأمر 
في الصفات كلها ك| قال الإمام مالك لمن سأله عن كيفية الاستواء على العرش؟ 
فقال : 

«الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والإيان ده واجب» والسۇال یه 


بدعة») . 


فمن سأل عن كيفية علم الله ء أو كيفية خلقه وتدبيره» قیل له: فک]| أن 
دات الله تعالی لا تشبهها الذوات› فصماته لا تشهها الصفات› فالخلی يعرفون 
تأویله إلا الله . 

ثم ذكر ب في هذا الحديث أصلين عظيمين : 

أحدها: قوله َة : (فإدذا نهیتکم عنه فاجتنبوه) فکل ما نېی عنه النبي 
بي من الأقوال والأفعالء الظاهرة والباطنة» وجب تركه» والكف عنهء امتغالً 
وطاعة لله ورسوله. 


ولم يقل في النهي : هو كف النفس» وهو مقدور لكل أحد» فكل أحد 
يقدر على ترك جميع ما نى الله عنه ورسوله. ولم يضطر العباد إلى شيء من 
الملحرمات المطلقة؛ فإن الحلال واسع» يسع جيع الخلق في عباداتهم 
ومعاملاتہم » وجميع تصرفاتہم 


وما إباحة الميتة 6 فإنه ي هذه الحالة الملجئة 
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الشرور والمغاسد» ومصلحة هم فإدا قاوم ذلك مصلحة أعظم وهو بقاء 
النفس - قدّمت هذه على تلك رحة من الله وإحساناً. 

لست الأدوية من هذا الباب» فإن الدواء لا یدخحل ٤‏ باب 
الضرورات› فان الله تعال یشھی المبتل بأسباب متنوعه» لا تتعین ٤‏ الدواء. 
كالخمر وألبان الحمر الأهليةء وأصناف المحرمات» بخلاف المضطر إلى أكل 
لميتةء فإنه يتيقن أنه إذا لم يأكل منها يوت . 

الأصل الثاني : قوله ية : (وإذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم) وهذا 
أصل کبیر» دل عليه أیضا قوله تعالى : 

إفاتقوا اله ما استطعتم) [سورة التغابن: الآية ]١١‏ 

فأوامر الشريعة كلها معلقة بقدرة العبد واستطاعته. فإذا لم يقدر على 
واجب من الواجبات بالكلية › سقط عنه وجوبه . وإدا قدر على دعصه وذلك 
البعضص عبادة - وجب ما یقدر عليه منه» وسقط عنه ما یعجز عنه. 


ويدخحل في هذا من مسائل الفقه والأحكام مالا يعد ولا بمحصى . فيصل 
المريض قائ فإن لم يستطع صلى قاعداًء فإن لم يستطع صلى على جنبه» فإن 
| يستطع الإياء برأسه» أوماً بطرفه. ويصوم العبد مادام قادراً عليه. فإن 
أعجزه مرض لا يُرجی زواله» أطعم عنه کل یوم مسکیناًء وإِن کان مرضا 
یرجی زواله» أفطر» وقضی عدته من أيام ان 

ومن ذلك من عجز عن سترة الصلاة الواجبة» أوعن الاستقبال أو توق 
النجاسة: سقط عنه ماعجز عنه. وكذلك بقية شروط الصلاة وأرکانہاء 
وشروط الطهارة . 


ومن تعذرت عليه الطهارة با اء للعدم» أو للضرر ra ٤‏ الطهارةء 
أو بعضهاء عدل إلى طهارة التيمم . 
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والمعضوب في الحج» عليه أن يستنيب من محج عنه» إذا كان قادرا على 


ذلك ال 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» يجب على من قدر عليه باليدء ثم 
الان تى بالفلب: 


یعجزون عنھاء أو تشق عليهم مشقة غير محتملة. 

ومن عليه نفقة واجبة» وعجز عن جميعهاء بدأ بزوجتهء فرقيقه» فالولدء 
فالوالدين» فالأقرب ثم الأقرب. وكذلك الفطرة. 

وهکذا جمیع ما أمر به العبد أمر إبجاب أواستحباب. إذا قدر على 
دعصه » وعجر عن بأقيه › وجب عليه ما يقدر عليه › وسةط عنه ماعجز عنه. 
وکلها داخحلة ف هذا الحديث . 

ومسائل القرعة ها دخحول في هذا الأصل؛ لأن الأمور إذا اشتبهت: لمن 
هي» ومن أحق بها؟ رجعنا إلى المرجحات. فإن تعذر الترجيح من كل وجه 
سقط هذا الواجب للعجز عنه» وعدل ی القرعة التي هي غارة ما يکن . وهي 
مسائل كثيرة معروفة ٤‏ کت الفقه . 

والولايات کلها صعغارها وکبارها تدخحل تحت هذا الأصل؛ فإن کل 
ولاية بيجب فيها تولية المتصف بالأوصاف متى بحصل ما مقصود الولاية . فإن 
تعذرت كلها» وجب فيها تولية الأمثل فالأمثل . 

وکا ندل على هذا الأصل تلك الأية وذلك الحديث› فأنه مدل 
عليها بالآيات والأحاديث التي نفى الله ورسوله فيها الحرج عن الأمة» كقوله 
تعالٰی : 

إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها) _ [سورة البقرة: الآية ]۲۸١‏ 
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(إلينفق ذو سعة من سعته» ومن فدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه اله 
لا کلف الله نفسا إلا ما اتاها)» [سورة الطلاق: الآية ۷] 

طوماجعل عليكم ق الدين من حرج [سورة الحج : الآية ۷۸] 

ما يريد اله ليجعل عليكم من حرج [سورة الائدة: الآية ]١‏ 

یرید اله بکم الیسر ولا یرید بكم العسري [سورة البقرة: الآية ]٠۸١‏ 


یرید اله أن بخفف عنکم) [سورة النساء: الآية ۲۸] 


فالتخفيفات الشرعية في العبادات وغيرها بجميع أنواعها داخلة قي هذا 
الأصل» مع مايستدل على هذا با لله تعالى من الأساء والصفات المقتضية 
لذلك» کالحمد والحكمة» والرحهمة الواسعةء والاطف والكرم والامتنان . فإن 
آثار هذه الأساء الجليلة الجميلة كا هي سابغة وافرة واسعة في المخلوقات 
والتدبيرات» فهي كذلك في الشرائع› بل أعظم لأنہا هي الغاية في الخلق. 
وهي الوسيلة العظمى للسعادة الأبدية. 

فالله تعالى خلق المكلفين ليقوموا بعبوديته. وجعل عبوديته والقيام بشرعه 
طریقاً إلى نیل رضاه وکرامته. کا قال تعالى - بعد ما شرع الطهارة بأنواعها - 

ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج» ولکن يريد ليطهركم» ولیتم 
نعمته علیکم ؛ لعلکم تشکرون» [سورة المائدة: الآية ]١‏ 

فظهرت اتاز رحهته ونعمته ٤‏ الشرعيات والمباحات› ک| ظهرت ف 
الموجودات . فله تعای أتم الحمد وأعلاه» وأوفر الشكر والثناء وأغلاه» وغاية 
لحب والتعظيم ومنتهاه . وبالله التوفيق . 
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الحديث الثاني والثمانون 

عن جریر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : (من 

يدل هذا الحديث بنطوقه على أن من لايرحم الناس لايرحه الله 
ويمفهومه على أن من يرحم الناس يرحه الله كا قال بي في الحديث الآخر: 
(الرا مون يرحمهم الرحمن» ارحوا من في الأرض» يرحمكم من في الساء). 

فرححهمة العبد للخلق من أكبر الأسباب التي تنال با رحة الله التي من 
اثارها خيرات الدنياء وخيرات الآخرة» وفقدها من أكبر القواطع والموانع 
لرحمة الله » والعبد في غاية الضرورة والافتقار إلى رجه الله » لا يستغني عنها طرفة 
عیين» وکل ماهو فيه من النعم واندفاع النقم» من رحة الله . 

فمتى أراد أن يستبقيها ويستزيد منهاء فليعمل جميع الأسباب التي تنال بها 
ر هته ) وتجتمع كلها في قوله تعالٰی : 

إإن رحة الله قريب من المحسنين» [سورة الأعراف: الآية ]٠٦‏ 
وهم المحسنون في عبادة الله ء المحسنون إلى عباد الله . والإحسان إلى الخلق أثر 


النوع الأول: رحمة غريزيةء قد جبل الله بعض العباد عليهاء وجعل في 
قلوبهم الرأفة والرحمة والحنان على الخلق» ففعلوا بمقتضى هذه الرحمة جيع 
ما يقدرون عليه من نفعهم» بحسب استطاعتهم . فهم محمودون مثابون على 
ما قاموا به» معذورون على ماعجزوا عنهء وربا کتب الله هم بنياتهم الصادقة 
ما عجزت عنه قواهم . 

والنوع الثاني : رحة يكتسبها العبد بسلوكه كل طريق ووسيلة» تجعل قلبه 
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على هذا الوصف» فيعلم العبد أن هذا الوصف من أجل مكارم الأخلاق 
وأكملهاء فيجاهد نفسه على الاتصاف به ويعلم ما رتب الله عليه من الثواب» 
وما في فوته من حرمان الثواب؛ فيرغب في فضل ربه» ويسعى بالسبب الذي 
ينال به ذلك. ويعلم أن الجزاء من جنس العمل. ويعلم أن الأخوة الدينية 
والمحبة الإبمانية» قد عقدها الله وربطها بين المؤمنينء وأمرهم أن يكونوا إخوانا 
متحابين» وأن ينبذوا كل ما ينافي ذلك من البغخضاءء والعداوات» والتدابر. 

فلا يزال العبد يتعرف الأسباب التي يدرك بها هذا الوصف الجليل› 
ويجتهد في التحقق به» حتى يتلىء قلبه من الرحهمةء والحنان على الخلق. ويا 
حبذا هذا الخلتى الفاضل» والوصف الحليل الكامل. 

وهذه الرحمة التي في القلوبء تظهر اثارها على الجوارح واللسان» في 
السعي في إيصال البر والخير والمنافع إلى الناس» وإزالة الأضرار والمكاره عنهم . 

وعلامة الرحة الموجودة في قلب العبدء أن يكون عبا لوصول الخبر لكافة 
الخلق عموماء وللمؤمنين خحصوصاًء كارهاً حصول الشر والضرر عليهم . فبقدر 
هذه المحبة والكراهة تكون رحته. 

ومن أصيب حبيبه بوت أوغيره من المصائب» فإن كان حزنه عليه 
لرحمة» فهو محمودء ولا ينافي الصبر والرضى ‏ لأنه ب لما بكى لموت ولد ابنتهء 
قال له سعد: «ما هذا يا رسول الله؟» فأتسع ذلك بعبرة أت وقال: (هذه 
رحمة مجعلها الله في قلوب عباده» وإنغا يرحم الله من عباده الرحماء) وقال عند 
موت ابنه إبراهيم : (القلب بحزن» والعين تدمع» ولا نقول إلا ما يرضي ربناء 
وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون). 


وكذلك رجه الأطفال الصغار والرقة عليهم»› وإدحال السرور عليهم من 
الرحمةء وأما عدم المبالاة مء وعدم الرقة عليهم» فمن الجحفاء والغلظة 
والقسوة» كا قال بعض جفاة الأعراب حين رأى النبي ية وأصحابه يقبلون 
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أولادهم الصغارء فقال ذلك الأعرابي : إن ل عسرة من الولد ما قلت واحدا 
منهم» فقال النبي ية : (أو أملك لك شيئ أن نزع الله من قلبك الرحة؟). 
ومن الرحهمة: رحة المرأة البغيّ حين سقت الكلب» الذي كاد يأكل الثرى 
من العطش» فغفر الله ها بسبب تلك الرحهمة. 
وضدها: تعذیب المرأة التي ربطت الهرة» لا هي أطعَمتها وسقتهان ولا 
هي ترکتها تأکل من خشاشِ الأرض()ء حی ماتت. 
والسقي والملاحظة النافعةء أن الله يبارك له فيها. ومن أساء إليهاء عوقب في 
الدنيا قبل الأخرةء وقال تعال : 
إمن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس» 
أو فساد في الأرض» فكأغا قتل الناس جيعاًء ومن أحياها فكأنما أحيا الناس 
حیعا4 [سورة المائدة: الآية ]٣٣۲‏ 
وذلك )ا ي قلب الأول من القسوة والغلظة والشرء وما ٤‏ قلب الآخحر من 
الرحمة والرقة والرأفة؛ إذ هو بصدد إحياء كل من له قدرة على إحيائه من 
الناس» کا أن ما ي قلب الأول من القسوة» مستعل لقتل النفوس کلها. 
فنسأل الله أن مجعل في قلوبنا رحمة توجب لنا سلوك كل باب من أبواب 
رحمة اللهء ونحنو بها على جميع خلق اللهء وأن مجعلها موصلة لنا إلى رحته 
وکرامته » إنه جواد کریم . 


(۱) حشراتہا وهُوامها. 
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الحديث الثالث والثمانون 
د ا أله ٤‏ رزقه» وشا له ي ار فلیصل رحهه) . 
هذا الحديث فيه: الحث على صلة الرحم» وییان انپا کا أنها موجبة 
لرضی الله وثوابه في الآخحرة» فإنها موجبة للثواب العاجل» بحصول أحب 
الأمور للعبد» وأنها سبب لبسط الرزق وتوسيعه» وسبب لطول العمر. وذلك 
حى على حقیقته ؛ فإنه تعالی هو الخال للأسباب ومسىباتپا . 


وقد جعل الله لكل مطلوب سبباً وطريقاً ينال به» وهذا جار على الأصل 
الكبسء وأنه من حكمته وده جعل الجزاء من جنس العمل» فكا وصل رحمه 
بالبر والإحسان المتنوع» وأدخحل على قلوبهم السرور» وصل الله عمره» ووصل 
رزقه» وفتح له من أبواب الرزق وبركاته» ما لا بحصل له بدون هذا السبب 
الجليل. 


وك| أن الصحة وطيب المواء وطيب الغذاءء واستعمال الأمور المقوية 
للأبدان والقلوت» من أسباب طول العمر» فكذلك صلة الرحم جعلها الله 
سنا ا فإن الأسباب التي تحصل با المحبوبات ال قسمان: أمور 
حسوسة» تدخحل في إدراك ارس ومدارك العقول. ا ربانية إهية قدرها 
من هو على کل شيء قدير» ومَنْ جميع الأسباب وأمور العام منقادة ل مشيئته 
ومَنْ تكفل بالكفاية للمتوكلين» ووعد بالرزق والخروج من المضائق للمتقين. 
قال تعالی : 


ڳومن يتق الله مجعل له حرجا *# ویرزقه من حيث لا بحتسب» ومن 
یتوکل على الله فهو حسبه# . [سورة الطلاق: الآیتان ۲› ۳] 
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وإذا كان النبي َة يقول: (ما نقصت صدقة من مال) بل تزيده» فكيف 
بالصدقة والمدية على أقاربه وأرحامه؟ 

وفي هذا الحديث دليل: على أن قصد العاملء ما يترتب على عمله من 
ثواب الدنيا لا يضره إذا كان القصد وجه الله والدار الآخرة. فإن الله بحكمته 
ورحمته رتب الثواب العاجل والآجل» ووعد بذلك العاملين؛ لأن الأمل 
واستشعار ذلك ينشط العاملين» ويبعث هممهم على الخير» كا أن الوعيد على 
الجرائم» وذكر عقوباتها نما يخوف الله به عباده ويبعثهم على ترك الذنوب 
والجرائم . 

فالمؤمن الصادق يكون في فعله وتركه مخلصا لله» مستعيناً بجا في الأعمال 
من المرغبات المتنوعة على هذا المقصد الأعلى» والله الموفق . 

الحديث الرابع والثمانون 

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : (المرء 
مع من أحب). متفق عليه. 

هذا الحديث فيه الحث على قوة محبة الرسل» واتباعهم بحسب مراتبهم› 
والتحذير من محبة ضدهم ؛ فإن المحبة دليل على قوة اتصال المحب بمن يبه 
ومناسبته لأخلاقه» واقتدائه به» فهي دليل على وجود ذلك» وهي أيضاً باعثة 
على ذلك . 

وأيضاً من أحب الله تعالى» فإن نفس مبته من أعظم ما يقربه إلى الله ؛ 
فإن الله تعالى شكور»ء يعطي المتقرب أعظم ‏ بأضعاف مضاعفة ‏ ما بذل» 
ومن شكره تعال : أن يلحقه بمن أحب» وإن قصر عملهء قال تعالى : 

ل[ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقاً4 


[سورة النساء: اليه ]٦۹‏ 
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قال : فأنا أحب رسول الله ل › وأا بکر» وعمر»› فأرجو أن أكون معهم) . 

وقال تعال : 

جنات عدن یدخلونہا ومن صَلح من ابائهم وأزواجهم وذریاتہم 4 

[سورة الرعد: الأية ]۲٣‏ 
وقال سبحانه : 
(والذين آمنوا واتبعتهُم ذريتهم بيان ألحقنا بهم ذريتهمء وما 
ألتناهم() من عملهم من شيء4 . 
[سورة الطور: .اليه ]۲١‏ 

وهذا مشاهد جرب إذا أحب العبد أهل الخير رأيته منضاً إليهم» حريصاً على 
أن يكون مثلهم» وإذا أحب أهل الشر انضم إليهم» وعمل بأعماهم. 

وقال ية : (المرء على دين خليله» فلينظر أحدكم من يخالل)» ور(مثل 
ا لجليس الصالح» كحامل المسك: إما أن بجذيك. وإما أن تبتاع منه» وإما أن 
تجد منه رائحة طيبة» ومثل الجليس السوء كنافخ الكر: إما أن مرق ثيابك» 
وإما أن تجد منه رائحة خبيثة). 

وإذا كان هذا في محبة الخلق فيم بينهم» فكيف بن أحب الله» وقذّم عبته 
وخحشيته على کل شيء. فإنه مع الله » وقد حصل له القرب الكامل منهء وهر 
قرب المحبين» وكان الله معه. فإن الله مع الذين اقرا والذين هم محسنون. 

وأعلى أنواع الإحسان عبة الرحيم الكريم الرحمنء حبة مقرونة بمعرفته. 

فنسأل الله أن يرزقنا حبه» وحب من يحبه» وحب العمل الذي يقرب إلى 
حه » انه جواد کریم› وبالله التوفيق . 


. نقصناهم‎ )١( 
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الحديث الخامس والثمانون 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنہا: (أن رسول الله َيه كان إذا استوى 
على بعيره حارجاً إلى سفر: كبر ثلاثاء ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما 
كنا له مُقّرنينء وإنا إلى ربنا لنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر 
والتقوىء ومن العمل ما ترضى ‏ اللهم هَون علينا سفرنا هذاء واطو عَنا بعدهء 
وغثاء السفر» وكابة المنظر» وسوء المنقلب» في المال والأهل والولد) وإذا رجع 
قان وزاد فیهن : (ایبون» تائبون» عابدون» لربنا حامدون). 


رواه مسلم . 

هذا الحديث فيه فوائد عظيمة تتعلق بالسفر. 

وقد اشتملت هذه الأدعية على طلب مصالح الدين - التي هي أهم 
الأمور - ومصالح الدنياء وعلى حصول المحاب» ودفع المكاره والمضار وعلى 
شكر نعم الله » والتذكر لاآلائه وكرمه» واشتمال السفر على طاعة الله » وما يقرب 
إليه . 


فقوله : (کان إذا استوی على راحلته خارجاً إلى سفر» كبر ثلاثا) هو 
افتتاح لسفره بتكبير الله ء والثناء عليه» كا كان يختم بذلك. 

وقوله ية : (سبحان الذي سخر لنا هذاء وما كنا له مُقرنين"٠.‏ وإنا إلى 
ريا لنقلبون") فيه الثناء على الله بتسخیره للمرکوبات» التي حمل الأثقال 
والنفوس إلى البلاد النائية» والأقطار الشاسعة» واعتراف بنعمة الله بالمركوبات . 

وهذا يدحل فيه المركوبات : من الإبل» ومن السفن البحرية› والبرية› 
واهوائية › فکلها تدحل ي هذا. 
(۱) مطیقین تذلیله وتسخیره . 


(۲) راجعون يوم القيامة . 
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ومذا قال نوح ييو للراكبين معه ف السفينة : 

«(اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها) [سورة هود: الآية ]٤١‏ 

فهذه المراكب» کلها وأسباماء» وما ره تتم وتكمل› کله من نعم الله 
وتسخیره . جب على العباد الاعتراف لله ننعمته فيهاأ» وا وفت مباشرتپا . 

وفيه تذكر الحالة التي لولا الباري لما حصلت وذللت في قوله: (وما كنا له 
مقرنين) أي مطيقينء لو رَد الأمر إلى حولنا وقوتناء لكنا أضعف شيء علا 
وقدرة وإرادة» ولكنه تعالى سخر الحيوانات وعلّم الإنسان صنعة المركوبات» كا 
امتن الله في تيسير صناعة الدروع الواقية في قوله: 

إوعلمناه صنعة بوس ٩(‏ لکم لتحصنكم من بأسکم› فھل أنتم 
شاكر ون؟). [سورة الأنبياء: الآية ]۸٠‏ 

فعلى الخلق أن يشكروا الله إذ علمهم صناعة اللباس الساتر للعورات» 
ولباس الرياش» ولباس الحرب والات الحرب» وعلمهم صنعة الفلك البحرية 
والبرية والهوائية »> وصنعة كل ما يجحتاجون إلى الانتفاع به» وأنزل الحديد فيه بأس 
شديد ومنافع للناس متنوعة. ولكن أكثر الخلق في غفلة عن شكر الله» بل في 
عتو واستكبار على الله » وجبر هذه النعم على العباد. 

وني هذا الحديث التذكر بسفر الدنيا الحسي لسفر الآخرة المعنوي؛ 
لقوله : (وإنا إلى ربنا لمنقلبون) فكا بدأ الخلق فهو يعيدهم ليجزي الذين أساءوا 
بجا عملوا» ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى . 


وقوله : (اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى» ومن العمل 
ما ترضی) . 


. درع تلہسونہا وقت الحرب‎ )١( 
. حربکم وشدتکم وقوتکم‎ )۲( 
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سأل الله أن يكون السفر موصوفاً بهذا الوصف الحليل» عتوياً على أعمال 
البر كلها المتعلقة بحق الله والمتعلقة بحقوق الخلقء وعلى التقوى التي هي اتقاء 
سخط الله » بترك جميع ما يكرهه الله من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنةء 
- کا سأله العمل با يرضاه الله . 


وهذا يشمل جيع الطاعات والقربات» ومتى كان السفر على هذا 
الوصف» فهو السفر الرابح» وهو السفر المبارك. 

وقد كانت أسفاره ية كلها عتوية هذه المعاني الحليلة . 

ٹم سأل الله الإعانة» وعهوين مشاق السفرء فقال: (اللهم هون علينا 
سفرنا هذاء واطو عَنا بعْدَه) لأن السفر قطعة من العذاب» فسأل تهوينه» وطيّ 
دعیدذه» وذلك بتتخفیف اموم والمشاق› وبالبركة ي السبرء حی يقطع 
الملسافات البعيدة» وهو غير مكترث» ويقيض له من الأسباب المربحة في السفر 
قزرا كثيرة› مثل راحه القلب» ومناسة الرفقة › وتيسبر السبرء وأمن الطريق 

فکم من سفر أمتد أياما كثيرة »› لکن الله هونه» ويسره على هله وکم 
من سفر قصير صار أصعب من كل صعب فا ثم إلا تيسير الله ولطفه 
ومعونته . ۰ 

وهذا قال في تحقيق تهوين السفر: (اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر) 
أي مشمته وصعوبته (وكابة انض أي الحزن الملازم والهم الدائم (وسوء النقلب 
في المال والأهل والولد) أي: يا رب نسألك أن تحفظ علينا كل ما خلّفناه 
وراءناء وفارقناه بسفرنا من أهل وولد ومالء وأن ننقلب إليهم مسرورين 
بالسلامة› والنعم المتواترة علينا وعليهم ؛ فرذلك تتم النعمةء ویکمل السرور: 

وكذلك يقول هذا في رجوعه» وعوده من سفره» ویزید: (ايبون تائبون 
عابدون. لربنا حامدون) أي نسألك اللهم أن تجعلنا في إيابنا ورجوعنا ملازمين 


۱710 


للتوبة لك وعبادتك وحمدك. وأن ختم سفرنا بطاعتك. کا ابتدأته بالتوفیق 
ها . 

وههذا قال تعالى : 

#وقل رب أدخلني مدخل صدی وأخرجني حرج صدق› واجعل ل من 
لدنك سلطانا نصیرا) [سورة الإسراء: الأية ]۸٠‏ 

ومدخل الصدق وحرجه. أن تكون أسفار العبدء ومداخله وخارجه كلها 
تحتوي على الصدق والحق» والاشتغال با بحبه الله» مقرونة بالتوكل على الله ء 
ومصحوبه بجمعونته . 

وفيه الاعتراف بنعمته آخرا کا اعترف ہا أولاء في قوله: (لربنا 
حامدون) . 

فكا أن على العبد أن بحمد الله على التوفيتق لفعل العبادة والشروع في 
الحاحة» فعليه أن عحمد اله على تکمیلها وعامها» والفراع منہا ؛ فان الفضل 
فضله» والخير خيره» والأسباب أسبابه . والله ذو الفضل العظيم . 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنبا: أن النبي ييه قال: (خذوا عني 
مناسککم) . رواه أحد ومسلم والنساثي . 

هذا كلام جامع استدل به أهل العلم على مشروعية جميع ما فعله النبي 
ا ۰ وما قاله ف ححه وچوا ٤‏ الواجبات»› ا ٤‏ المستحبات»› وهو نظر 
قوله ية في الصلاة: (صلوا كا رأيتموني أصلي) فكا أن ذلك يشمل جزئيات 
الصلاة كلهاء فهذا يشمل جزئيات المناسك كلها. 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام حسن جدا في خلاصة حج النبي با 
دکره ي «القواعد النورانية»› فقال قدس الله روحه ورصي هة . 
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وقد ثبت بالنقل المتواتر عند الخاصة من علماء الحديث من وجوه كثيرة في 

«الصحيحين» وغيرهما: أنه م لا حج حجة الوداع أحرم هو والمسلمون ۶ 
دي الحليفة . فقال: (من شاء أن ل بعمرة فليفعل› ومن شاء ان ا 
بحجة فليفعل» ومن شاء أن بل بعمرة وحجة فليفعل) فلا قدموا وطافوا 
بالبيت وبين الصفا والمروة» أمر جميع المسلمين الذين حجوا معه أن يحلوا من 
إحرامهم ومجعلوها عمرة» إلا من ساق اهدي فإنه لا محل حى يبلغ ا همدي 
محل" فراجعه بعضهم في ذلك. فغضب» وقال: (انظروا ماأمرتکم به 
فافعلوه) . وکان هو َه قد ساق اهدي فلم بحل من إحرامهء ولا رأى كراهة 
بعضهم للإحلال قال: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي› 
ولجعلتها عمرةء ولولا أن معي المدي لأحللت). وقال أيضاً: (إني لبذت رأسي 
وقلدت هديي» فلا أحل حت أنحر). فحل المسلمون جيعهم إلا النفر الذين 
ساقوا المدي؛ منهم: رسول الله بء وعلي بن أبي طالب وطلحة بن 
عبيد الله . فلا كان يوم التروية أحرم بالحج› وهم ذاهبون إلى منى» 
فبات بهم تلك الليلة بمنى وصلى بهم فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والفجرء e‏ إلى غرة» على طریق د ضب» وغرة خارجة عن عرفة» من 
يمانيها وغربيها» ليست من الحرم» ولا من عرفة. فنصبت له القبة بنمرة. 
وهناك كان ينزل خلفاؤه الراشدون بعده» وا الأسواق» وقضاء الحاجة» 
والأكل» ونحو ذلك. فلا زالت الشمس ركب هو ومن ركب معه» وسار 
المسلمون إلى المصلى ببطن عرنة» حيث قد بني المسجد وليس هو من الحرم ولا 
من عَرَفة. وإنما هو برزخ بين المشعرين: الحلال والحرام هناك» بينه وبين 
لموقف نحو ميل» فخطب فيهم خطبة الحج على راحلته» وكان يوم الجمعةء 
ثم نزل فصلى بهم الظهر والعصر مقصورتين مجموعتين. ثم سار والمسلمون 

إلى الموقف بعرفة عند الجبل المعروف بجبل الرحمة. واسمه «إلال» على 
وزن هلال وهو الذي تسميه العامة عرفة» فلم يزل هو والمسلمون في الذكر 


. هو رفع الصوت بالتلبيةء والمراد هنا مع النية. (۲) مکان ذبحه في الحرم‎ )١( 
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والدعاء إلى أن غربت الشمس» فدفع بهم إلى مزدلفة» فصلى المغرب والعشاء 
بعد مغيب الشفق قبل حط الرحال» حين نزلوا بمزدلفة» وبات مها حتى طلع 
الفجر» فصلى بالمسلمين الفجر في أول وقتهاء مغلسأً بها زيادة على كل يوم ثم 
وقف عند قزح» وهو جبل مزدلفة الذي يسمى المشعر الحرام» فلم يزل واقفا 
بالمسلمين إلى أن أسفر جدأء نم دفع بہم حتى قدم منى» فاستفتحها برمي جمرة 
العقبة» ثم رجع إلى منزله بنى» فحلق رأسه» ثم نحر ثلاث وستين بَدنة من 
ا مدي الذي ساقهء وأمر علي فنحر الباقي وكان مائة بدنة» ثم أفاض إلى مكةء 
فطاف طواف الإفاضة.» وكان قد عَجل ضعَفة أهله من مزدلفة قبل طلوع 
الفجر» فرموا الجحمرة بليل. ثم أقام بالمسلمين أيام منى الثلاث»ء يصلي بهم 
الصلوات الخمس مقصورة غير مجموعة.» يرمي كل يوم الحمرات الثلاث بعد 
زوال الشمس» يستفتح بالحمرة الأولى ‏ وهي الصغرى» وهي الدنيا إلى مى 
- والقصوى من مكة. ويختتم بجمرة العقبة» ويقف بين الجمرتين: الأول 
والثانية » وبين الثانية والثالثة وقوفا طويلا بقدر سورة البقرةء يذكر الله ويدعو؛ 
فإن المواقف ثلاث: عرفة» ومزدلفة» ومنى . ثم أفاض آخر أيام التشريق بعد 
رمي الجمرات هو والمسلمون» فنزل بالملحصب» عند خيف بني كنانة» فبات هو 
والمسلمون ليلة الأربعاءء وبعث تلك الليلة عائشة مع أخيها عبد الر حن ؛ 
لتعتمر من التنعيم » وهو أقرب أطراف الحرم إلى مكة» من طريق أهل المدينة. 
وقد بني بعده هناك مسجد سماه الناس مسجد عائشة؛ لأنه ل يعتمر بعد الحج 
مع النبي ية من أصحابه أحد قط إلا عائشةء لأجل أنها كانت قد حاضت لا 
قدمت وكانت معتمرة. فلم تطف قبل الوقوف بالبيت» ولا بين الصفا والمروةء 
وقال ها النبي ية : (اقضي ما يقضي الحاج» غير أن لا تطوفي بالبيت» ولا بين 
الصفا والمروة) ثم ودع البيت هو والمسلمون ورجعوا إلى المدينة. ولم يقم بعد 
أيام التشريق» ولا اعتمر أحد قط على عهده عمرة يخرج فيها من الحرم إلى الحل 
إلا عائشة - رضي الله عنها ‏ وحدها فأخذ فقهاء الحديث ‏ كأحد وغيره - 
بسنته في ذلك كله» إلى آخر ما قال رحه الله ورضي عنه. والله أعلم. 
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الحديث السابع والثمانون 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : («إقل هو الله 
أحد4 تعدل ثلث القران) . رواه مسلم . 

تكلم أهل العلم على معنى هذه المعادلة وتوجيهها. 
العظيمة: معاني التوحيد» وأصول الإييان. فإن المواضيع الجليلة التي اشتمل 
القران عليها: 

ب إما أحكام شرعية : ظاهرة أو باطنة » عبادات أو معاملات . 

ك وإما قصص وأخبار عن اللخلوقات السابقة واللاحقة. وأحوال 

۳ وإما توحید ومعارف» تتعلی بأس|ء الله وصفاته › وتفرده بالوحدانية 
والکمال» وتنزهه عن کل عيب» وماثلة أحد من المخلوقات . 

فسورة #إقل هو الله أحد4 مشتملة على هذاء وشاملة لكل ما بيجب 
اعتقاده من هذا الأصل. الذي هو أصل الأصول كلها. ) 

وضمذا أمرنا الله أن نقوها بألسنتنا ونعرفها بقلوبنا» ونعترف ہا وندين لله 
باعتقادهاء والتعبد لله بها. فقال: إقل هو اله أحدي. 

فالله : هو المألوه المستحق لمعاني الف کلهاء التي توجب ان يکون هو 
المعبود وحده» المحمود وحدذه» المشكور وحده» العظم المقدس› دو الحلال 
والإكرام. 

و«الأحد» يعني . الذي تفرد بکل کمال. وحد وجلال» وحمال وحمل 
وحكمة ورحهه» وغيرها من صفات الكمال . 

فليس له فیها مثیل ولا نظبرء ولا مناسب بوجه من الوجوه. فهو الأحد 
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٤‏ حياته وقيومیته › وعلمه وقدرته » ونعظمته وجلالهء وحماله وحمده» وحکمته 
ورحمته» وغيرها من صفاته» موصوف بغاية الكمال ونهايته» من كل صفة من 
هذه الصفات . 
ومن تحقيتى أحديته وتفرده ها أنه «الصمد» أي : الرب الكاملء والسيد 
العظيم› الذي یىی صفةۀ كمال إلا اتصف مہا . ووصف بغایتها وکماهاء 
بحيث لا تحيط الخلائق ببعض تلك الصفات بقلوهمء ولا تعبر عنها ألسنتهم . 
وهو المصمود إليهء المقصود في جميع الحوائج والنوائب 
إيسأله من في السموات والأرض. كل يوم هو في شأن)» 
[سورة الرحمن: الاية ۲۹] 
فهو الغني بذاته» وجميع الكائنات فقيرة إليه e‏ في إجادهم 
وإعدادهم» وإمدادهم بکل ماهم حتاجون إليه من جميع الوجوه» لیس لأحد 
منپا غنى عنه مثقال ذرةء في كل حالة من أحواها. 
فالصمد: هو المصمود إليه› المقصود ي کل شي ء٠‏ لكماله وکرمه وجوده 
وإحسانه. ولذلك طلم يلد ولم يولد فإن المخلوقات كلها متولد بعضها من 
بعض» وبعضها والد بعض» وبعضها مولود. وكل لوق فإنه حلوق من مادة. 
وأما الرب جل جلالهء فإنه منزه عن ماثلتها في هذا الوصف» كأ هو منزه عن 
مائلتها في كل صفة نقص . 
وهذا حقق ذلك التنزيه» وتمم ذلك الكمال بقوله: لولم يكن له كفوا 
أحد4) أي : لر له نظر ولا مکافیء ولا مثیل › لاي أضیماتةء ولا ي صمفاته» 
ولا ي أفعاله» ولا ٤‏ می حقوقه التي اختص مھا . 


فحقه الخاص أمران : التفرد بالکمال کله من جميع الوجوه» والعبودية 
الخالصة من ` جميع الخلق. 


فحق لسورة تتضمن هذه الحمل العظيمة: أن تعادل ثلث القرانء فإن 
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جميع ما في القران من الأساء الحسنى» ومن الصفات العظيمة العلياء ومن 
أفعال الله وأحكام صفاته» تفاصيل ممذه الأساء التي ذكرت في هذه السورة» بل 
كل ما في القران من العبوديات الظاهرة والباطنة» وأصنافها وتفاصيلهاء تفصيل 
لمضمون هذه السورة. والله أعلم. 


الحديث الثامن والثمانون 

(لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالاء فسلطه على هلكته في الحق . ورجل 
اتاه الله الحكمة» فهو يقضي پا ويعلمها) . 

الحسد نوعان : برع حرم مذموم على کل حال» وهو ان یتمنی زوال نعمة 
الله عن العبد - دينية أو دنيوية _ وسواء أحب ذلك عبة استقرت في قلبه» ولم 
تجاهد نفسه عنهاء أوسعى مع ذلك في إزالتها وإخفائهاء وهذا أقبح» فإنه 
ظلم متکرر. 

وهذا النوع هو الذي يأكل الحسنات كا تأكل النار الحطب. 

والنوع الثاني أن لا یتمنی زوال نعمة الله عن الغرء ولکن یتمنی حصول 
مثلها له» أو فوقها أو دونہا. 

فالمحمود من ذلك : أن يرى نعمة الله الدينية على عبدهء فيتمنى أن يكون 
له مثلهاء فهذا من باب تمنى الخبرء فإن قارن ذلك سعي وعمل لتحصيل ذلك 
فهو نور على نور. 

وأعظم من يَعْبَطٌ : من کان عنده مال قد حصل له من جلَة» ثم سلط 


۱۷1 


ووفق على إنفاقه في الحق» في الحقوق الواجبة والمستحبة» فإن هذا من أعظم 
البرهان على الإيان» ومن أعظم أنواع الإحسان. 

ومن کان عنده علم وحكمة e‏ الله إياهاء فوفق لبذها ف التعليم 
والحكم بين الناس» فهذان النوعان من الإحسان لا يعادهي) شيء. 

الأول : ينفع الخلى ماله » ويدفع حاجاتہم» وینفق ٤‏ المشاريع 

والثاني : ينفع الناس بعلمه» وینشر بینہم الدين والعلم الذي مېتدي به 
العباد ٤‏ ب آمورهم» من عبادات ومعاملات وغيرها. 

نم بعد هذدين الأئنين : تکون الغبطة عل الخر» بحسب حاله ودرحاته 
عند الله . وهذا أمر الله تعالى بالفرح والاستبشار بحصول هذا الخبرء وإنه 
لا يوفق لذلك إلا أهل الحظوظ العظيمة العالية . قال تعالى : 

«إقل بفضل اله وبرحمته» فبذلك فليفرحواء هو خير نما بجمعون) 

[إسورة يونس : اليه 0۸[ 

وقال تعالی : 

ولا تستوي الحسنة ولا السيئة › ا بالتي هي أحسن» فإدا الذي 
بينك وبينه عداوة کأنه ولي حيم *٭ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلاها إلا 
ذو حظ عظيم# . [سورة فصلت: الآيتان ]٠٠ »۳٤‏ 


وقد يکون من تمنى شيئ من هذه الخيرات. له مثل أجر الفاعل إذا 
ا ا ا E‏ لعمل مثلهء کا 
ىت بذلك الحدیث . وخضصبوضا إدا شرع وسعی بعص بعض السعي . 

وأما الغبطة التي هي غير حمودة» فهي تمني حصول مطالب الدنيا لأجل 
اللذات. وتناول الشهوات. ك قال الله تعالى حكاية عن قوم قارون 


۱۲ 


فإيا ليت لنا مثل ما أوتي قارونء إنه لذو حظ عظيم) 
[سورة القصص: الاية ۷۹] 
فإن تى مثل حالة من يعمل السيئات فهو بنيته» ووزرهما سواء. 
فبهذا التفصيل يتضصح الحسد المذموم في كل حال. والحسد الذي هو 
الخبطة» الذي بحمد في حال ويذم في حال. والله أعلم . 


الحديث التاسع والثمانون 


عن عبد الله بن مسعود رضي الله : (أن النبي ية كان يدعو فيقول: 
اللهم إني أسالك الهدى والتقى» والعفاف والغنى) رواه مسلم . 

هذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها. وهو يتضمن سؤال خير الدين 
وخحير الدنياء فإن «الهدى» هو العلم النافع . و«التقى» العمل الصالح» وترك 
ما نی الله ورسوله عه . وبذلك يصلح الدين› فان الدين علوم نافعة » 
ومعارف صادقة» ڦفهي اهدی»› وقيام بطاعة الله ورسوله› فهو التقى . 

و«العفاف والغنى» يتضمن العفاف عن الخلقی› وعدم تعلیق القلب e‏ 
والغنى بالل وبرزقه› والقناعة مما فيه» وحصول ما يطمئن به القلب من الكفاية. 
وبذلك تتم سعادة الحياة الدنياء والراحة القلسية › وهي الحياة الطية . 


فمن رزف المدى والتقی . والعفاف والغنى› نال السعادتين» وحصل له 
کل مطلوب» ونجا من کل مرهوب . والله أعلم . 


الحديث التسعون 


أحب أن يزحرح عن النارء ویدحل الحنة» فلتأته منيته وهو يؤمن باللّه واليوم 
الأخرء وليأت ى الناس الذي حی أن يوت إليه) . رواه مسلم . 


DAN 


شك أن من رجرح عن النار وأدخحل الحنة فقد فازء ون هذه غاية 
يسعى إليها جميع المؤمنين» فذكر النبي بي في هذا الحديث ها سببين» ترجع 
إليها ہے الشعب والفروع › الإيان بالل واليوم الأخحرء المتضمن لاان 
بالأصول التي ذكرها الله بقوله: 

«إقولوا امنا بالله. . .) [سورة البقرة: الآية ]٠١١‏ 
ومتضمن للعمل للآخرة والاستعداد هاء لأن الإيان الصحيح يقتضي ذلك 
ويستلزمه» والإحسان إلى الناس» وأن يصل إليهم من القول والفعل وال مال 
والمعاملة ما بحب أن يعاملوه به. 

فهذا هو الميزان الصحيح للاحسان وللنصح › فکل أمر أشكل عليك ما 
تعامل به الناس» فانظر» هل تحب أن يعاملوك بتلك المعاملة أم لا؟ فإن كنت 
تحب ذلك» كنت مباً هم ما تحب لنفسك» وإن كنت لا تحب أن يعاملوك بتلك 
المعاملةء فقد صيعت هذا الواجب العظيم . 

فالحملة الأولى فيها القيام بحق. الله والحملة الثانية فيها القيام بحق 
الخلق . والله أعلم . 


الحديث الحادى والتسعون 
عن بي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب : (إن الله يرضى 
لکم ثلاثاء ویکرہ لکم ٹلاثاء فیرضی لکم أن تعىدوه ولا تشر گرا به شیا وأن 
تعتصموا بحبل الله جميعاًء ولا تفرقواء ويكره لكم» قيل وقال» وكثرة السؤالء 
وإضاعة المال) رواه مسلم . 


فيه إثبات الرضى لله » ودکر متعلقاته » وإئبات الكراهة مله » ودکر 
متعلقاعها ؛ فان الله جل جلاله من کرمه عل عىادە» يرصی م ما فيه 
مصلحتهم » وسعادتہم ٤‏ العاجل والأجل . 


\Y٤ 


وذلك بالقيام بعبادة الله وحده لا شريك له وإخلاص الدين له بأن يقوم 
الناس بعقائد الإيان وأصوله» وشرائع الإسلام الظاهرة والباطنةء وبالأعمال 
الصالحة» والأخحلاق الزاكيةء كل ذلك خالصا لله موافقا لمرضاته» على سنة 
نبيه» ويعتصموا بحبل الله » وهو دينه الذي هو الوصلة بينه وبين عباده» فيقوموا 
به مجتمعين متعاونين على البر والتقوى (المسلم أخو الميلم» لا يظلمه» ولا خذلهء 
ولا یکذبه» ولا حقره)» بل یکون عباً له مصافياً» وأخاً معاوناً. 

ومذا الأصل والذي قبله يكمل الدين» وتتم النعمة على المسلمينء 
ويعزهم الله بذلك وينصرهم» لقيامهم بجميع الوسائل التي أمرهم الله بها 
والتي تكفل لمن أقام بها بالنصر والتمكين» وبالفلاح والنجاح العاجل والأجل. 

ثم ذكر ما كره الله لعبادهء مما ينافي هذه الأمور التي بحبها وينقضها فمنها : 
كثرة القيل والقالء فإن ذلك من دواعي الكذب» وعدم التثبت» واعتقاد غير 
الحق . ومن أسباب وقوع الفتن» وتنافر القلوب» ومن الاشتغال بالأمور الضارة 
عن الأمور النافعة . وقل أن يسلم أحد من شيء من ذلك إذا كانت رغبته في 
القيل والقال. 

وأما قوله: (وكثرة السؤال) فهذا هو السؤال المذموم» كسؤال الدنيا من 
غير حاجة وضرورة» والسؤال على وجه التعنت والإعنات» وعن الأمور التي 
بخشى من ضررها» أوعن الأمور التي لا نفع فيهاء الداخلة في قوله تعالى: 

يا أيها الذين امنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) 


[سورة المائدة: الأية ]٠١١‏ 


وأما السؤال عن العلوم النافعة على و حه الاسترشاد أو الإرشادء فهذا 
عحمود مأمور به . 


وقوله: (وإضاعة المال) وذلك إما بترك حفظه حتى يضيع» أويكون 
عرضة للسراق والضياع » وإما بإهمال عمارة عقاره» أوالإنفاق على حيوانه» 


۱۷0 


وإما بإنفاق الال في الأمور الضارة» أو غير النافعة. فكل هذا داخحل في إضاعة 
امال . وإما بتولي ناقصي العقول ها» كالصغار والسفهاء والمجانين ونحوهم» 
لأن الله تعالى جعل الأموال قياماً للناس» با تقوم مصالحهم الدينية والدنيوية 
فتمام النعمة فيها أن تصرف فيا خلقت له: من المنافع والأمور الشرعية» 
والمنافع الدنيوية. 

وما کرهه الله لعباده» فهو يحب منہم ضدهاء بحب منہم أن يكونوا متشبتين 
في جميع ما يقولونه» وأن لا ينقلوا كل ما سمعوه» وأن يكونوا متحرين للصدق» 
وأن لا يسألوا إلا عا ينفع» وأن يحفظوا أموالحم ويدبروها» ويتصرفوا فيها 
التصرفات النافعة» ويصرفوها في المصارف النافعة . ومذا قال تعالى: 

ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً. 


[سورة النساء: الاية ]٠‏ 


والحمد لله أولا واخرا. والله أعلم. 


الحديث الثاني والتسعون 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: (دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي 
سفیان على رسول الله فقالت: يا رسول الله إن آبا سفیان رجل شحیح › 
لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني» إلا ما أخذته من ماله بغير علمه» 
فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله يي : خذي من ماله بالمعروف 
ما يكفيك ويكفي بنيك). متفق عليه . 


أحذ العلماء من هذا الحديث فقها كثيرأ» سأشير إلى ما بحضرني منهء أن 
المستفتي والمتظلم بجوز أن يتكلم بالصدق فيمن تعلق به الاستفتاء والتظلم» 
وليس من الغيبة المحرمة» وهو أحد المواضع الَسْسَيّات من الغيبة» ويجمع 
الجميع الحاجة إلى التكلم في الغير؛ فإن الغيبة المحرمة ذكرك أخاك با يكره» 


۱۷٦ 


فإن احتيج إلى ذلك كا ذكرنا وكا في النصيحة الخاصةء أوالعامةء 
أو لا يعرف إلا بلقبه ‏ جاز ذلك بمقدار ما محصل به المقصود. 

ومنه: أن نفقة الأولاد واجبة على الأب» وأنه بختص بہاء لا تشاركه الأم 
فیها ولا غیره. 

وكذلك فيه : وجوب نفقة الزوجةء وأن مقدار ذلك الكفايةء لقوله َة : 
(خحذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك) وأن الكفاية معتبرة بالعرف» 
بحسب أحوال الناس: في زمانہم ومکانہم » ويسرهم وعسرهم› وأن ا لمنفق إذا 
امتنع أو شح عن النفقة أصلا أو تكميلاء فلمن له النفقة أو يباشر الإنفاق أن 
يأخذ من ماله» ولو بغير علمه» وذلك لأن السبب ظاهر» ولا ينسب في هذه 
الحالة إلى خيانةء فلا يدحل في قوله ية : (لا تخن من خانك). 

وهذا هو القول الوسط الصحيح في مسألة الأخذ من مال من له حق 
عليه بغير علمه بمقدار حقه» وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا جوز 
ذلك إلا إذا كان السبب ظاهرأء كالنفقة على الزوجة والأولاد والمماليك 
ونحوهم ء وكحق الضيف . 

ومنه أن المتولي أمرأ من الأمور بحتاج فيه إلى تقدير مالي يقبل قوله في 
التقدير؛ لأنه مؤتن» له الولاية على ذلك الشيء. 

ومنه أن المستفتي فتوى هما تعلق بالغير» إذا غلب على ظن المسؤول صدقه 
لا بجتاج إلى إحضار ذلك الغير» وخصوصا إذا كان في ذلك مفسدة» كا في هذه 
القضية ؛ فإنه لو أحضر أبا سفيان همذه الشكايةء لم يؤمن أن يقع بينه وبين 
زوجه ما لا ينبغي . 

ll‏ في هذا دلالة على الغائب؛ فإن هذا ليس بحكمء وإِغا هو 

. والله أعلم . 


۱4 


الحديث الثالكث والتسعون 

عن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ب يقول: 
(لا حكم أحد بين اثنين وهو غضبان). متفق عليه. 

أحدها: نبي الحاكم بين الناس أن بحكم في كل قضية معينة بين اثنين 
وهو غضبان» سواء كان ذلك في القضايا الدينية أوالدنيوية. وذلك لا في 
الغضب من تغبر الفكر وانحرافه . وهذا الاأنحراف للفكر يضر في استحضاره 
للحق› ويضصر اشا ي قصده احق والغرضص الأصلي للحاكم وعیره : قصد 
الحق علا وعملا. 

الثاني: يدل على أنه ينبغي أن يجتهد في الأخذ بالأسباب التي تصرف 
الغضب. أو تخففه: من التخلق بالحلم والصبر» وتوطين النفس على ما يصيبه»› 

الثالث: يؤخحذ من هذا التعليل: أن كل مامنع الإنسان من معرفة الحق 
أو قصده» فحکمه حکم الغضب. وذلك كام الشديد» والجوع والعطش»› 
وكونه حاقنا أو حاقباً أو نحوهاء ما يشخل الفكر مثل أو أكثر من الغضب. 


الرابع: أن النهي عن الحكم في حال الغضب ونحوه مقصود لغيره. 
وهو أنه ينبخي للحاكم أن لا يجحكم حتى بحيط علا بالحكم الشرعي الكليء 
وبالقضية الجزئية من جميع أطرافهاء ويحسن كيف يطبقها على الحكم الشرعي ؛ 
فإن الحاكم محتاج إلى هذه الأمور الثلاثة : 

الأول: العلم بالطرق الشرعية» التي وضعها الشارع لفصل الخصومات 
والحكم بين الناس. 


الثاني : أن يفهم ما بين الخصمين من الخصومة» ويتصورها تصوراً تامأ 


۱۷۸ 


ويدع كل واحد مهما يدلي بحجته» ويشرح قضيته شرحاً تاماً.. ثم إذا تحقق ذلك 
وأحاط به علاء احتاج إلى الأمر الثالث. 

وهو صفة تطبيقها وإدخاما في الأحكام الشرعية» فمتى وق هذه الأمور 
الثلاثة» وقصد العدل» وفی له » وهدي إليه. ومی فاته واحد منپا» حصل 


الغلط. واختل الحكم. والله أعلم. 


الحديث الرابع والتسعون 
عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله مَل : (کل 
واشرب› والبس اتلضدى: من غر سرف ولا حيلة) . 


روأه أحمد وأبو داود» وعلقه البخاري . 


هذا الحديث مشتمل على استعمال الال في الأمور النافعة في الدين 
والدنياء وتجنب الأمور الضارة. وذلك أن الله تعالى جعل الال قواماً للعبادء به 
تقوم أحواهم الخاصة والعامةء الدينية والدنيوية. وقد أرشد الله ورسوله فيه 
استخراجاً واستعمالاء وتدبيرأ وتصريفاً - إلى أحسن الطرق وأنفعهاء وأحسنبا 
عاقبة: حالا ومالاً. 

أرشد فيه إلى السعي في تحصيله بالأسباب المباحة والنافعة» وأن يكون 
الطلب جيلاء ولا كسل معه ولا فتور» ولا اماك في تحصيله انہماكاً جل بحالة 
الإنسان» وأن يتجنب من المكاسب المحرمة والرديئةء ثم إذا تحصل سعى 
الإنسان في حفظه واستعماله بالمعروف» بالأكل والشرب واللباس» والأمور 


المحتاج إليهاء هوومن يتصل به من زوجة وأولاد وغيرهم» من غير تقتير 
ولا تبذير. 


وكذلك إذا أخرجه للغير فيخرجه في الطرق التي تنفعه» ويبقى له ثوابا 


۱۹ 


وخيرهاء كالصدقة عل المحتاج من الأقارب والحيران ونحوهم › وکالإاهداء 
الدفرات آل خرن الرفاا. 
وکل ذلك معلقی بعدم الإسراف» وقصد الفخر واليلاءء کےا يده ي هذا 
فإوالذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ول يقتروا وكان بين ذلك قواماً). 
[سورة الفرقان: الأية ]١۷‏ 
فهذا هو العدل في تدبير المال: أن يكون قواما'“ بين رتبتي البخل 
والتبذير» وبذلك تقوم الأمور وتتم. وما سوى هذاء فإثم وضرر»ء ونقص في 


العقل والحال. والله أعلم. 


الحديث الخامس والتسعون 

عن أبي ذر رضي الله عنه قال: (قيل: يا سول الله» أرأيت الرجل يعمل 
العمل من الخبر» ويمحمده أو به الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى 
المؤمن). رواه مسلم. ٠‏ 

أخبر يو في هذا الحديث: أن اثار الأعمال المحمودة المعجلة أنها من 
البشرى؛ فإن الله وعد أولياءهء - وهم المؤمنون المتقون ‏ بالبشرى في هذه الحياة 
وفي الأخرة. 

و«البشارة» الخبر أو الأمر السار الذي يعرف به العبد حسن عاقبتهء وأنه 
من أهل السعادة» وأن عمله مقبول. 

آما في الآخرة فهي البشارة برضى الله وثوابه» والنجاة من غضبه وعقابهء 
عند الموتء وني القبر» وعند القيام إلى البعث» يبعث الله لعبده المؤمن في تلك 


(۱( ظا 


۱۸° 


المواضع بالبشرى على يدي الملائكة کا تكاثرت بذلك نصرص الکتاب 
والسنة» وهي معروفة. 

وأما البشارة في الدنيا التي جعلها الله للمؤمنين ؛ موذجا ونل لفضله› 
وتعرفاً هم بذلك» وتنشيطاً هم على الأعمال فأعَمُّها توفيقه هم للخير» وعصمته 
هم من الشرء كا قال يي : (أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة). 

فإذا كان العبد جد أعمال الخر ميسرة له» مسهلة عليه» ومجد نفسه 
حفوظاً بحفظ الله عن الأعمال التی تضره» کان هذا من البشری التى يستدل بها 
المؤمن على عاقبة أمرهء فإن الله آکرم الأكرمين» وأجود الأجودين . وإذا ابتدأً 
عبده بالإإحسان أتمه. فأعظم منة وإحسان ين به عليه إحسانه الديني» فيسر 
المؤمن بذلك أكمل سرور: سرور بنة الله عليه بأعمال الخ وتيسيرها؛ لأن 
أعظم علامات الإيان حبة الخر» والرغبة فيه» والسرور بفعله. وسرور ثان 
بطمعه الشديد في إتمام الله نعمته عليه» ودوام فضله. 

ومن ذلك ما ذكره النبي ب في هذا الحديث: إذا عمل العبد عملا من 
أعمال الخير _ وخحصوصاً الآثار الصالحة والمشاريع الخيرية العامة النفع» 
وترتب على ذلك عحبة الناس له» وثناؤهم عليه» ودعاؤهم له كان هذا من 
البشرى أن هذا العمل من الأعمال المقبولةء التى جعل الله فيها خيرا وبركة. 

ومن البشرى في الحياة الدنياء محبة المؤمنين للعبد» لقوله تعالى: 

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل هم الرحمن وذا). 

[سورة مريم: الأية ]١١‏ 

أي محبة منه هم» وتحبيباً هم في قلوب العباد. 

ومن ذلك الثناء الحسن؛ فإن كثرة ثناء المؤمنين على العبد شهادة منہم له . 
والمؤمنون شهداء الله في أرضه. 

ومن ذلك الرؤيا الصالخحة يراها المؤمنء أوتّرى له؛ فإن الرؤيا الصالحة 
من المبشرات . 


۱۸۱١ 


ومن البشرى أن يقدر الله على العبد تقديرأ بحبه أو يكرهه. ويجعل ذلك 
التقدير وسيلة اى إصلاح دینه » وسلامته من الشر. 

وأنواع ألطاف الباري سبحانه لا تعد ولا تحصى» ولا تخطر بالبالء 
ولا تدور في الخيال . والله أعلم . 


الحديث السادس والتسعون 

أخرجه الترمذي . وصححه ابن حبان والحاكم . 

هذا الحديث دليل على فضل بر الوالدين ووجوبهء وأنه سبب لرضى الله 
تعالى . وعلى التحذير عن عقوق الوالدين وتحريهء وأنه سبب لسخط الله . 

ولا شك ان هذا من رحة الله بالوالدین والأولاد؛ إذ بين الوالدين 
والإاحسان من الوالدين الذي لا يساويه إحسان أحد من الخلق . والتربية المتنوعة 
وحاجة الأولاد الدينية والدنيوية إلى القيام هذا الحق المتأكدء وفاء باحق 
واكتساباً للثواب» وتعليع لذریتهم أن يعاملوهم با عاملوا به والدیم. 

هذه الأسباب وما يتفرع عنها موجب لجعل رضاهما مقرونا برضى الله . 
وصده بضده. 

وإدذا قیل : فیا هو البر الذي أمر ايله ده ورسوله؟ 

قیل : قد حده الله ورسوله بحد معروف» وتفسیر یفهمه کل أحد. فالله 
تعالل أطلق الأمر بالإحسان إليها. وذكر بعض الأمثلة الي هي اُغوذج من 
الإحسان. فکل إحسان قول أو فعلي أو بدني » بحسب أحوال الوالدين والأولاد 
والوقت والمكان. فإن هذا هو البر. 


A۲ 


وي هذا الحديث: ذكر غاية البر ونهايته التى هي رضى الوالدين؛ 
فالإحسان موجب وسبب» والرضى أثر ومسبب . فکل ما أرضى الوالدين من 
جميع أنواع المعاملات العرفية» وسلوك كل طريق ووسيلة ترضيهاء فإنه داخل 
بالطاعة لا بالمعصية . فمتی تعذر عل الولد إرضاء والديه إلا بإسخاط الله 
وجب تفديم حه الله عل حه الوالدين› وکان اللوم والحناية من فلا 
يلومان إلا أنفسها. 

وي هذا الحدیث : بات صمقة الرضى والسخط لله › وأن ذلك متعلی 
بمحابه ومراضيه . فالله تعال مجحب أولياءه وأصفياءه . وبحب من قام بطاعته 
وطاعة رسوله» وهذا من کماله وحکمته وحمده» ورحهته. ورضاه وسخطه» من 
صفاته المتعلقة بمشيئته وقدرته . ) 

والعصمة في ذلك: أنه جب على المؤمن أن يثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته 
له رسوله من صفات الكمال الذاتية والفعلية › عل وجه ليق بعظمة الله 
وکبریائه ومجده. ویعلم أن الله لیس له ند ولا کفو» ولا مثیل في ذاته وأسمائهء 
وصماته وأفعاله . والله أعلم . 


الحديث السابع والتسعون 
عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال: قال رسول الله 5 : (ثلاث 
E‏ 

يغل قلب a‏ إخلاص لله » ومناصحة ولاة الأمور» ولزوم 

رواه الترمذي وغیر هما . 

قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحه الله : أي لا يبقى في القلب غل 
ولا حمل الغل مع هذه الثلائة» بل تنفي عنه غله» وتنقيه منه» وتخرجه منه ؛ 
فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل. وكذلك يغل على الغش» وعلى خروجه 


۱A۸ 


عن حهماعة المسلمين بالبدعة والضلال . فهذه الثلائة تملؤه غلا ودغلا. ودواء هذا 
الغل واستخراج أخلاطه» بتجريد الإخحلاص والنصح» ومتابعة السنة. انتهى . 

أي فمن أخحلص أعماله کلها لله » ونصح ف أموره کلها لعباد الله ولزم 
الجماعة بالائتلافء وعدم الاختلافء وصار قلبه صافياً نقيأ صار لله ولياء 


الحديث الثامن والتسعون 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال: قال رسول الله ل : (إنغا 
الناس كالإبل المائةء لا تكاد تجد فيها راحلة). متفق عليه. 

هذا الحديث مشتمل على خبر صادق» وإرشاد نافع . 

أما الخبر»ء فإنه ية أخبر أن النقص شامل لأكثر الناس» وأن الكامل 
أو مقارب الکمال _ فیهم قليل › كالإبل المائةء تستکثرهاء فإدا أردت منہا 
راحلة تصلح للحمل والركوب. والذهاب والإياب. ل تكد تجدهاء وهكذا 
الناس کشر فادا أردت أن تنتخب مم من يصلح للتعليم أو الفتوى 
أو الإمامة» أو الولايات الكبار أو الصغار» أو الوظائف للمهمةء لم تكد تجد من 
يقوم بتلك الوظيفة قياماً صالحاًء وهذا هو الواقع» فإن الإنسان ظلوم جهول» 

وأما الإرشادء فإن مضمون هذا الخبر إرشاد منه يه إلى أنه ينبغي 
لجموع الأمة أن يسعواء ويجتهدوا في تأهيل الرجال الذين يصلحون للقيام 
بالمهمات» والأمور الكلية العامة النفع . 

وقد أرشد الله إلى هذا المعنى في قوله: 

«إفلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم 
إذا رجعوا إليهم 4 . [سورة التوبة: الأية ]١١١‏ 


۱A٤ 


هؤلاء ھۇلاءء وهؤلاء ھۇلاء› وأمره تعالٰی بالولايات والتولية أمر مہا وبا لا تتم 
إلا به من الشروط والمكملات . 

فالوظائف الدينية والدنيوية» والأعمال الكليةء لا بد للناس منها ولا تتم 
السعى ي تحصيل هله الأروصاف بحسب الاستطاعة . قال الله تعالٰی : 

ډ(فاتقوا الله ما استطعتم 4 . [سورة التغابن: الآية ]١١‏ 


والله أعلم. 


الحدیث التاسع وا لتسعو ل 


عن انر بن مالك رصي الله عنه قال: قال رسول الله كد : 25 على 
الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الحمر) رواه الترمذي . 


وهذا الحديث أيضاً يقتضى خبراً وإرشاداً. 


أما الخبر» فإنه َة أخبر أنه في أخر الزمان 4 ا لخبر وأسبابه» ويكثر الشر 
وأسبابه» وأنه عند ذلك يكون المتمسك بالدين من الناس أقل القليل» وهذا 
القليل في حالة شدة ومشقة عظيمة» كحالة القابض على الحمرء من قوة 
لمعارضين» وكثرة الفتن المضلةء فتن الشبهات والشكوك والإلحادء وفتن 
الشهوات وانصراف الخلق إلى الدنيا وانہماكهم فيهاء ظاهراً وباطناً وضعف 
الإعان» وشدة التفرد لقلة المعين والمساعد. 


ولکن المتمسك بدینه » القائم بدفع هذه المعارضات والعوائق التي 
لا يصمد ها إلا أهل البصيرة واليقين» وأهل الإيمان المتينء من أفضل الخلق› 
وأرفعهم عند الله درحجة» وأ عظمهم ده درا 


۱۸0 


وأما الإرشاد. فإنه إرشاد لأمته » أن يوطنوا أنفسهم على هذه الحالة » وأن يعرفوا 
أنه لا بد منہاء وأن من اقتحم هذه العقبات» وصبر على دينه وإیانه مع هذه 
امعارضات ‏ فإن له عند الله أعلى الدرجات» وسيعينه مولاه على ما به 
ويرضاه» فإن المعونة على قدر المؤنة. 

وما أشبه زماننا هذا هذا الوصف الذي ذكره َء فإنه مابقي من 
الإسلام إلا اسمه» ولا من القرآن إلا رسمهء إيمان ضعيف» وقلوب متفرقة 
وحكومات متشتتة» وعداوات وبغضاء باعدت بين المسلمينء وأعداء ظاهرون 
وباطنون» يعملون سرا وعلناً للقضاء على الدين» وإلحاد وماديات» جرفت 
بخبيث تيارها وأمواجها المتلاطمة الشيوخ والشبان» ودعايات إلى فساد 
الأخلاق»ء والقضاء على بقية الرمق» ثم إقبال الناس على زخارف الدنياء بحيث 
أصبحت هي مبلغ علمهم» وأكبر مهم» وها يرضون ويغضبون. ودعاية 
خبيثة للتزهيد في الآخرةء والإقبال بالكلية على تعمير الدنياء وتدمير الدين 
واحتقاره والاستهزاء بأهله» وبكل ما ينسب إليه» وفخر وفخفخة» واستكبار 
بالمدنيات المبنية على الإلحاد التي اثارها وشررها وشرورها قد شاهده العباد. 

فمع هذه الشرور التراكمةء والأمواج التلاطمة» والمزعجات الملمةء 
والفتن الحاضرة والمستقبلة المدهمة مع هذه الأمور وغيرها- جد مصداق 
هذا الحديث. 


ولکن مح ذلك فان المؤمن لا رقنط من رجه الله » ۋلا تاس من روح 
الله » ولا کون نظره ا عل الأسباب الظاهرة. بل یکون E‏ ي قلہه 
كل وقت إلى مسبب الأسباب» الكريم الوهاب»ء ويكون الفرج بين عينيهء 
ووعده الذي لا خلمه» بأنه سيجعل له بعد عسر يسرا» وأن الفرج مح 
الكرب» وأن تفريج الكربات مع شدة الكربات وحلول المفظعات . 


فالمؤمن من يقول في هذه الأحوال: «لا حول ولا قوة إلا بالله . وحسبنا الله 
ونعم الوكيل. على الله توكلنا. اللهم لك الحمد. وإليك المشتكى . وأنت 


۱۸٩ 


المستعان. وبك المستغاث. ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم» ويقوم با 
يقدر عليه من الان والنصح والدعوة. ويفنع باليسبر» إدا م يكن الكشر. 
وبزوال بعض الشر وتخفيفه» إذا تعذر غيرذلك : 

ومن يتق الله بجعل له حرجا [سورة الطلاق: الآية ]١‏ 

#ومن یتوکل على اله فهو حسبه 4 ٍ [سورة الطلاق: الآية ]٣‏ 

#ومن یتق الله ججعل له من امره يسرا4 [سورة الطلاق: الأية ]٤‏ 
وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. 


\AY 


تمت هذه الرسالة المشتملة على شرح تسع وتسعين حديثاًء من الأحاديث 
النبوية الجوامع» في أصناف العلوم» والمواضيع النافعة» والعقائد الصحيحة› 
والأخلاق الكرية والفقه والآدابء والإصلاحات الشاملةء والفوائد العامة . 

قال ذلك معلقها: عبد الرحهمن بن ناصر بن عبد الله ال سعدي . غفر الله 
له ولوالدیه ووالديہم› وجميح الملسلمن . 

وفرغ منه في العاشر من شعبان سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة وألف من 


ا 


وقد وقع الفراغ من نقلها بعون الله تعالى وتيسيره من خط المؤلف في 
۷ رمضان سنة ۱۳۷١‏ ه بقلم الفقير إلى ربه المنان عبد الله بن سليمان 
العبد الله السلمان. غفر الله له ولوالديه ووالديهم وجيع المسلمين. 


هذه جوهرة نفيسة» وروضة ممرعة» هي بغية الراغبين› ونزهة 
المعارف والتحقيق › ولا أودعته من فوائد جليلةء سهل اجتناؤهاء ونمرات دانيه 
طاب مذاقهاء ومناهل عذبةء راق مشرما حيیث اشتملت على بيان العقائد 
النافعة» والأصول الجامعة» والأحكام المتنوعة» والآداب السامية» وغيرها من 
المواضيع المهمةء والعلوم الحمةء الق تکسب الإنسان هدی ورشداء وتزیده 
بصيرة ويقينا. 


A۸۸ 


وحسبك منها أنبا شرح لكلام هوأشرف الكلام» بعد كلام الله وأجعه 
للخير وأنفعه» كلام أعلم الخلقء وأفصحهم عمد ية . 

وتبيون لمقاصده الشريفة» وكنوزه النفيسةء يقدمها الشيخ الفاضل عبد 
الرحمن بن ناصر السعدي» جزاه الله عن الإسلام وأهله خيراًء ولا زالت 
شموس تحقيقه مشرقة» وبدور علومه نيرة. 


[انتهھی] 


۱۸۹ 


فهرس المجموع الثاني 


مهجة قلوب الأبرار 


رقم 
الحديث الحديث الصفحة 
تعریف بالکتاب 
مقدمة الكتاب 
١‏ إنا الأعمال بالنيات ۸ 
۲۴ من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد ۸ 
۴ الدين النصيحة ۱۳ 
٤‏ دلي على عمل يدخلنى الجنة ٠١‏ 


قل لي في الإسلام قول ٠١‏ 
لسانه وبذه ۱٦‏ 


أربع من کن فيه کان منافقا ۱۷ 
يأتي الشيطان أحدكم فیقول : 


من خلتقی کذا؟ ۱۹ 
كل شيء بقدر» حتى العجز 

والکیس ۲١‏ 
من دعا إلى هدى ۲۳ 
من یرد الله به خیرا يفقهه في 

الدين ۲٤‏ 
احرص على ما ينفعك ۲٥‏ 
المؤمن للمؤمن كالبنيان ۳١‏ 
اشفعوا تؤجروا ۳۳ 
أنزلوا الناس منازهم o‏ 


۱۹۰ 


رقم 
الحديث الحديث الصفحة 
۱۹ من ضار ضار الله به ۳۸ 
۷ اتق الله حیثا کنت 5 
۸ الظلم ظلمات ۳{ 
٩‏ انظروا إلى من هو أسفل منكم ٤٥١‏ 
١‏ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا 
أحدث حتی یتوضاً 4۷ 
١‏ عشر من الفطرة ۹ 
۲ الاء طهور لا ينجسه شيء ١ه‏ 
۳ إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات o۲‏ 
٤‏ الصلوات الخمس والحمعة إلى 
الحمعة or‏ 
٥‏ صلوا کا رأیتموني أصلي 0٥‏ 
۲۹ اعطیت خسا 0۹ 
۷ اأوصاني خليلي بثلاث 1۱ 
۸ إن الدين يسر 1۳ 
4 حى المسلم على المسلم ست ٦٦‏ 
٠‏ إذا مرض العبد أو سافر 1۸ 
۳١‏ أسرعوا بالحنازة 1۹ 
۲ ليس في دون خسة أوسق 
صدقة ۷1 
۳ ومن يستعفف يعفه الله ۷۲ 


رفم 
الحديث الحديث الصفحة 
٤‏ ما نقصت صدقة من مال Vo‏ 
۵ کل عمل ابن ادم يضاعف ۷۷ 
من عادی لي وليا ۸۰ 
۷ البیعان بالخیار A۲‏ 
۸ نہی عن بيع الغرر A٤‏ 
4 الصلح جائز بين المسلمين ه۸ 
٠‏ مطل الغني ظلم ۸۸ 
1 على اليد ما آخحذت حت تؤدیه ٩۰‏ 
۲ قضى بالشفعة ۹۲ 
۳ آنا ثالث الشريكين ۹۳ 
٤‏ إذا مات العبد انقطع عمله 
إلا من ثلاث ۹٤‏ 
٥‏ من سبق إلى مالم يسبق إليه 
مسلم فهو له ۹۷ 
٤٦‏ ألحقوا الفرائض بأهلها ۹۸ 
۷ لا وصية لوارث ۹۸ 
٨۸‏ الائثة حى على الله عونہم ۱۰۰ 


بحرم من الرضاعة ما يحرم من 


الرلادة 1۰۲ 
لا يفرك مؤمن مؤمنة ۳ 
لاال الإمارة 1۰6 
من نذر أن يطيع الله ٩۸‏ 
الملسلمون تتكافاً دماؤهم ۰۸ 
من تطبب ول يعلم منه طب 

فهو صامن 11۰ 
ادرآوا الحدود ما استطعتم ۱۱۱ 
لا طاعة في معصية ۱۱۲ 
إذا حكم الحاكم ۱1۳ 
البينة على المدعي 1٤‏ 
لا شهادة لخائن 110 


۱۹۱ 


رقم 
الحديث الحديث الصفحة 
۰ ما أنهر الدم 11۷ 
١‏ إن الله كتب الإحسان على كل 

ا ۱۱۸ 
٦۲‏ کل ذي ناب من السباع 1۲۱ 
۳ التشبهين من الرجال بالنساء ٠١١‏ 
٤‏ لکل داء دواء ۲۳ 
٥‏ الرؤيا الصالحة ۲° 
٦‏ من حسن إسلام المرء تركه 

ما لا يعنيه ۲۷ 
۷ ما نحل والد ولده أفضل من 

أدب حسن ۲۸ 
۸ الجليس الصالح وجلیس السوء۹١٠‏ 
٩‏ لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ٠۳١١‏ 
١‏ لا عقل کالتدییر ۱۳۲ 
۷۱ لا تغضب ۳° 
۲ الکبر بطر الحق ۱۳٢‏ 
۳ قد أفلح من أسلم ۴۸ 
٤‏ صل صلاة مودع ۱۳۹ 
٠‏ هل تنصرون وترزفون 

إلا بضعفائكم؟ ۱٤١‏ 
٩‏ يضحك الله إلى رجلين €۳ 
۷ لا يتمنين أحدكم الموت f‏ 
۸ الدنيا حلوة خحضرة ۱4۷ 
الإيان بضع وسبعون شعبة ٠١۸‏ 
١‏ اتقوا النار ولو بشق تمرة 0۰ 
١‏ اذا نهیتکم عن شيء فاجتنبوه ٥١١‏ 
۲ من لا يرحم الناس oV‏ 
۳ من أحب ان يبسط له في رزقه ۱٣١‏ 
٤‏ المرء مع من أحب ۱۹۱ 
٥‏ کان ییو إذا استوی على بعیره 


رقم 


الحديث الحديث الصفحة 
کبر ثلاٹا ۱۹۳ 
٩‏ خذوا عي مناسککم ۱۹٦‏ 


۷ (قل هو الله أحد) تعدل ثلٹ 
القران ۱۹ 

۱۷۱1 لا حسد إلا في ائنتين‎ ٨۸ 

4 اسألك الهدى والتقى ۱۷۳ 


۹ ۰ 
۹۱ 
۹۲ 
۹۳ 


من أحب أن يزحزح عن النار ١۷۴۳‏ 
إن الله یرضی لکم لاا ۱۷٤١‏ 
إن با سفيان رجل شحيح ۱۷١‏ 
لا يحکم E EE‏ 


وهو غضبان ۱۷۸ 


۱۹۲ 


رقم 8 
الحديث الحديث الصفحة 
٤‏ کل واشرب والبس وتصدی من 

ر ف ۱۷۹ 
۹٩٥‏ عاجل بشری المؤمن 1۸۰ 


۱۸۲ رضی الله في رضی الوالدين‎ ٩ 
ثلاث لايغل عليهن قلب‎ ۷ 


مسلم 1A۳‏ 
۸ إغا الناس كالإبل المائة ۱۸٤4‏ 
٩‏ القابض على دینه کكالقابض على 
الحمر 1۸0 
ختم الرسالة A۸‏ 
الفهرس ۹۰ 


